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ج الآ رای 
المد ل تجاه ودعي وت وو بالله مِنْ شرور أنفيسًا ومِنْ 
سيثات أعمالنًاء مَنْ يهده الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِلُ فلا هادي لف وأشهدٌ أنْ لا إلة 
الا توعد ا أن مسد ةا عد ورسولة ار ا 
وحجَّةَ علّئ أهل الزَيْعْ والضصَّلالٍ أجمعينَ» صلّئ الله ١‏ عليه وعلئ آله وأصحابه وَمَنْ 
نعو اسان البيو الدب ريك فلار 


نا بعدٌ: فقدْ رأيتٌ بُذَةٌ صغيرةً في الإسراء والمعراجء لْهَا الدكتورٌ أحمدٌ 
شَلْبِي الأعتاد بجاشعة الفا وزعم أنه دراسة تصحيح للقضاءِ على الشطحاتٍ 
والخيال» وهي الجزءٌ الثالث مِنْ مائة جزءٍ مما سماة ب«المكتبة الإسلامية الْمُصَوَرَةٍ 
لكل الأعمار». وقد نَشَرَنْهَا مكتبة النهضة بالقاهرةء وفيهًا مِنَّ التخبيط والتَقَوّلٍ على 
رسول الله صان نَم وإنكار ما ثبتَ عنة في الإسراء والمعراج ما لا مَزِيدَ عليه في 
الضلال والإضلالء وقد تواترٌ عن النبِيّ صَزَّلنَعلنوَسَمَ أنه قالّ: «مَنْ كذب علي 


مَتَعَمّدًا فليتوَ أ مَقَعَدَ 8 مِنَ التار»"'. 


)١(‏ أحمد شلبي» مؤرخ مصري معروف» صاحب موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية» ولد بإحدئ قرئ محافظة الشرقية» وتخرج بدار العلوم» له الكثير من الشطحات» 
منها: اعتقاده أن المسيح لم يُرفع إلى السماء حيّاء بل بعد نجاته من الصلب مات» كما أنه ينكر 
وجود المسيح الدجال» والمهدي» وأيضًا طعنه في صحيح البخاري»» وغير ذلك. 


و مجو 


(۲) أخرجه البخاري ( »٠‏ ومسلم (۳) من حديث أبي هريرة ووَدَلنَدُعَنَه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © و 


وفيها أيضًا: تقريرٌ رأي الْجَهْدِيّة(') الكافرة في إنكار علو الله علّئ خلقه 
واستوائه علّى عرشو الذي هوّ فوقٌ جميع المخلوقاتِ» فهي في الحقيقة دراسة إفسادٍ 
لعقيدةٍ أهل السنة والجماعة فيمًا يتعلنٌ بالإسراء والمعراج وإثباتِ علو الله على 
خلقه وا على مَا فيهًا مِنَ الشطحاتٍ والأقوال الباطلة والآراء الفاسيدة انا 
ل وسال اله تعالن أن ترك وإخوانى المسلمين ال سنا ويروا اناع 


ل TC‏ 
فصا 
قال الشاب في صفحة :٤‏ 2-5 ا 
وعَرجٌ به إلى السَّماءِ ثم عاد قبل أن يبرد فرا 95 


الا ا ی کی اغد ارا أن وول الله 


ص يوس عاد إلى مك قبل أنْ يبرد فراشُه ولمْ أرَ أحدًا مِنْ أهل السَير والتاريخ 


ت 


1ل ا و وا ا 


شه 


م 2010 : : 5 0 
وقال الشلبئٌ في صفحة :٤‏ وقد التصقث بالإسراءِ والمعراج خرافات وأوهامٌ 
ريد أن تُرِيلَهًا لنعيد لِهَِيْنِ الحدَنَيْنِ جِلالَهُمَا وصفاءَهُمًا. 


َم 


والجواتٌ أن يُقالَ: أمَا الأحاديث الثابتة عن النبيت صَِأَلدَمعَََهِوَسَلُمَ في 


)١(‏ الجهمية فرقة من الفرق النارية أتباع الجهم بن صفوان» لهم العديد من المعتقدات المنحرفة, 
منها: نفى صفات الله ع وقد قام علماء الإسلام بالرد على أباطيلهم. وتفنيك شبهاتهم» 
منهم إمام آهل السنة الإمام أحمد مته في كتابه الماتع «الرد على الزنادقة والجهمية)» ومنهم 

الإمام الدارمي مله في كتابه «الرد على الجهمية»» وغير ذلك. 


ب السراع الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج  CD © © © ٠‏ 


الإسراء والمعراج فكلا حل وصق ومن كز نايا جا يها روزم أنه 
خرافاتٌ وأوهامٌ فهو مس سىك في إسلامه؛ لأنَّهُ لم يُحَقَقَ الشهادة بال سال 
و ا سيد ا بو سيول ا لَمُعَبتَهِوَسَكَرَ مِنْ أنباء الغيب» وما 
وقعَ له في ليلة الإسراء مِنْ ركوب البّرَاقٍ ورَبْطِهِ بالحلقة التي يربطً با با ليان 
وعروجه مع جبريلٌ إلى السَّماواتٍ السَّبْعء وما رآهُ في السَّماواتِ السّبع مِنَ 
الأنبياءء وأنّهُ سلّم عليهمْ فردُوا كم ورحَبُوا به ودعَوًا له بخير» وأنّهُ رأى 8 
المعموره ورُفِعَ إلى سِدْرَة الْمُنتهَى. 

وأنّهُ رأئ جبريلٌ في صورته» وله شمائة جناح كل جناح منها قذ قد سد الأفّ 
ارات ال ون ىر وجا راتسا حو اناير دكاتي بعاد 22-00 
باليينَ في بيتِ المقدس. إلى غير ذلك مِمّا أخبر الي صا را اه راه ف تلك 
ل د زوا او انو الیک 


يسمع فيه صريف الأقلام. 


وأن الله تعالئ أوحَى إليه وفرض عليه وعلّئ أمَتو خمسينَ صلاةً في كل يوم 
وليلق» فلم يزل يترد بينَ ربّهِ وبينَ موسي عَبَنَهاصَاموَالسَكمْ في طلب التخفيفف لأمّته 
حت جعلهًا الل حمس صلواتء وقالّ: ايا محمد هنَّ خمسٌ صلواتٍ في کل يوم 
وليلة بکل صلاةٍ عش”؛ فتلك خوسون ص وفِي رواية: «هيَّ خمس 55 
حمسو لا رل القول فا کل لكين وص و اك ا ذلك 


ے و 
٠ ٠ 7 0 ۶‏ ع م 1 7 ٠‏ 
او شك فيه فهو ممن يشك فِي إسلامه. 


(۱) أخرجه مسلم )١177(‏ من حديث أنس بن مالك وََإيدُعَنة. 


و مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° مجو 


ّ f ET ل 2ه‎ oT 
وقد ذكرٌ الحافظ ابن كثير فِي «تفسيره» عن الحافظ ابي الخطاب عمرّ بن‎ 
أنه قال في كتابه: «التنويرٌ في مَوْلِدٍ السّرَاجٍ الْمُييرا وقد ذكرٌ حديتٌ الإسراء‎ '١ةّيْخِد‎ 
منْ طريق أنس وتكلّم عليه فأجاد وأفاد» ثم قالّ: «وقدٌ تواترث الرّواياث في حديثِ‎ 


جيه 


5 ع 
ع ور ەر ع ت 5 س ع ۳ كن 
وابي هريره وابي سعيك وابن عباس وشداد بن ا واب بن كعبت 


٤ 5 7”‏ 1 م 0 1 1 530 3 ب 1 
وعبدٍ الرّحمن بن قرط“ وأبي حبة”2 وأبي لیل ' الأنصارييْن وعبد الله بن 


عمرو وجابر وحذيفة وبريده وابي أيوت وأبي 58 وسمره بن جندب وابى 


(1) أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد الأندلسي» الشهير بابن دحية الكلبي» 
المحدث. متهم في نقله مع أنه كان من أوعية العلم» دخل فيما لا يعنيه» وكان يتسمئ بذي 
النسبين بين دحية والحسين» توفي سنة (1151ه) بالقاهرة. انظر: «تاريخ الإسلام» 
١١7 /15(‏ »). و«لسان الميزان» (5/ ۲۹۲) 

(۲) مالك بن صعصعة الأنصاري الخزرجي ثم المازني من بني مازن بن النجار» سكن 
المدينة» وروئ عن النبي اه ووس حديثين. انظر: «أسد الغابة» »)٠٠١ /١(‏ 
و«الإصابة» )٥۳۹ /٥(‏ 

(۳) شدّاد بن أوس بن ثابت الخزرجيء ابن أخي حسان بن ثابت» مختلف في كنيته» له ولأبيه 
صحبة. انظر : «أسد الغابة» (۲/ 51)» و«الإصابة» (۳/ )۲١۸‏ 

(4) عبد الرحمن بن قرط الثمالي» كان من أهل الصفة» سكن الشام» عداده في هل فلسطين. انظر: 
«أسد الغابة» (۳/ 5386 )» (5957/5). 

(5) أبو حبة الأنصاريء الأوسيء البدري» ويقال: أبو حية» وأبو حنة» وصوابه: حبة» قيل: اسمه 
عامر» وقيل: مالك. انظر: «أسد الغابة» (5/ ۳٦)»ء‏ و«الإصابة» (۷/ .)۷١‏ 

(0) أبو ليلئ الأنصاريء والد عبد الرحمن بن أبي ليلئ» اختلف في اسمه» وقيل: اسمه كنيته» شهد 
أحدًا وما بعدهاء ثم سكن الكوفة» وكان مع علي في حروبه» وقيل: إنه قتل بصفين. انظر: «أسد 
الغابة» (5/ 75515)» و«الإصابة» ( (/1/ ۲۹۲). 
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الحمراء7١؟‏ وصّهيب الرُومِيَ وأمّ هانئ وعائشة وأسماءَ ابنتَي أبي بكر الصَّدَيقٍ 

ر 0 e.4‏ - و 7 

نهر أجمعينَ» منهم مَنْ ساقة بطوله ومنهم مَن اختصرّه على ما وقح فِي 
ا 9 >0 و 2 4 ع 

المسازيدء وإِنْ لمْ تكن رواية , E SOARS‏ 


2 


6 ير مر 2 


المسلهون وأعرض عله ه الرنادقة لاخو 3 رون لبطفئوأ ور بوهم و واه 
وري وَلَوْ حكرالْكَرُونَ € [الصف: ٩1۸‏ انتهّئ كلامة10). 


داه مِنْ إجماع المسلمينَ على حديثٍ الإسراء يشمل كل ما أخبر الي 

انر قيقع ال في الكبارات وي ا ھی ا د را رھ بكر 
ہھتاء وکل ما ثبت عن ال موده ورور ذلك انه يعت الان ودم 
ي النهافة بالرسالة» ومَنْ رَدَّ شيئًا مما جاءَ في الأحاديث الثابتة ة عن امب 
يوسم في الإسراء والمعراج وزعم أنّهَا خرافات وأوهامٌ نما هو في الحقيقة 
يرد عل اليك فلوو SE N Ea OL  رابغأ Og‏ 
الْمُسْتَهْجَتَةء مح مخالفته لإجماع المسلمينَ وسلوكه طريق الزنادقة والملحدينَ. 


و 


مھ 
ن 
200 


فا 


وزع السلا ا الشائعةه ق 5 وض ١5‏ 
وصفحة ۲۷ أن انتقالّ التب صََِّلنَمعَلَهوسَلَمَ في رحلة الإسراء والمعراج كان بِطْرّقٍ 


)١(‏ هلال بن الحارث» أبو الحمراء» مولئ النبي صاةَيَهِ ا انظر : «أسد الغابة) 
(/ ۸۱). و«الإصابة» (579/5). 


(۲) «تفسیر ابن كثير) (0/ 0 5). 


- ا كي‎ lils 
0 ٥ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ 


ووسائل يعلمهًا الله علّئ نمط انتقالٍ عرش بلقيسٌء بل على هيئة أشرف وأكمل 
ات مع خاتم الأنبياء قالّ: ومِنَ الممكن أن يطوي الله الأرص فيصبح ت 
المقدس منصلا بمکة» ويخطُو محمد خطوةً واحدة ثمّ تعودُ الأرض إلى وضعهًا 
الطّبيعي فيصبح الرسولٌ ببيتِ المقدسء قالّ: والمهمٌ أنَّ وسائل الله سْبِحَاَهوتَ1 
E‏ 

والجوابٌ أنْ بُقَالّ: أمّا ركوب النْبِئَ صأةعََهِوَسَأمَ على البراقٍ في ليلة الإسراء 
فهرّ ثابت في عدَّةٍ أحاديثٌ صحيحة: 


106 


الأول منها عن أنس بنِ مالك دنه أذ رسول الله صَآَْلََهءَإِتَوِوسَلَرَ قالّ: 


د ء 


تيت ت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوقٌ الحمارٍ ودود البغلى. > يضع حافرَه عند 
مُنْتَهّل طرفه» قال: فرك كبتة حت تيت بيت المقيس؛ قالّ: فربطتة بالحلقة التي 
ربط بها لأسا قالّ: ثمّ دخلتُ المسجد فصلَّيتُ فيه ركعتيْن» الحديتٌ» رواة 
الإمامٌ أحمد ومسل ). 


0 


الحديث الثاني : ع أنس و لڪه نه أن 10 الله و ااه ەو 7 


2 
)ا 


تي بالبراق 
بل شري بو شسرجا لجا لی رکب فاستصعب عليه فقال له جبريل” ایوا 


3 


علَن هدذًا؟! فوالله مَا ركبكَ أحدٌ قط أكرمٌ على الله عَرَيجَلّ منة! قال: فَارْفَض عَرقًا». 


رواءٌ الإمامٌ أحمد والتّرمذيٌ وقالّ: هذا حديث حسرٌ غريبٌ(». 


الحديث الثالث: عن أنس بن مالك ر نة عن مالك بن صعصعة ذواللهعنهة 


4 


(۱) أخرجه أحمد :.)١7071/()١58/7(‏ ومسلم .)١57(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ ».)١57915()1١75‏ والترمذي »)۳٠۳١(‏ وقال الألباني: «صحيح الإسناد». 
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و 


ت وو ر ا سس f‏ ل o‏ 
أن النيى صََرَلنَهعَِتَهِوَسَلََ قالّ: «أتيت بدابّة أبيض يقال لهُ البراق» فوقّ الحمار ودونٌ 
البغل» يقعٌ حَطوه عند أقصّئ طرفو فحُملت عليه ثم انطلقتا» الحديتٌ. رواه الإمامُ 
ع و 1 - عد(١)‏ 
احمد والبخاري ومسلم 


سے 
اور 2 


لل لووسم 


ر ےہ 


الحديث الرَابعّ: عنْ حذيفة بن اليمانٍ تة أن رسو الله ص 
قال: «أنيثٌ بالبراق وهو دابّةٌ أبيضٌ فوقٌ الحمارٍ ودونَ البغل» فلم تُرَايلُ ظهِرَهُ أت 
000 حى انتهيتا إن بيتِ المقدس» الحديتٌء رواةٌ الإمامُ أحمدٌ وأَبُو داو 
الطَّيالسِيٌ باسناو صحيح, وقد رواةٌ الترمذي بنحوه وقال: هذا حديتٌ حسرٌ صحيحٌ 


هو 


وصحة -أيصًا- ابن حِبَّانَ والحاكم والذّهبِك217. 


5 0 4 0 هت 7 
وفِي الباب عنْ بُريدة بن الحُصيب الأسلوِيّ نة" وهو حديث صحيحٌ 


î‏ ۰ ا 01 5 ع د ما ۶ و س ت 
وساد دک :إن فا الله تعال و فة بضاغ أو سعية الخدرى شنا ين 
8 
(V(< ۹ 1 : 0 ٢‏ كم ° () سم وجي 1 ,° 
أوس” ' وعبدٍ اللو بن مسعود” ' وأبي هريره وام هانئ” یتش كل منهم 


.)١55( والبخاري (۳۲۰۷)» ومسلم‎ »)17/879()5١8/5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (7”97/5) (۲۳۳۸۰)ء وأبو داود الطيالسي (۱/ ۳۲۷)»ء والترمذي بنحوه 
»)۳٤۷(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۸۷٤(‏ 

(۳) سيأ تخريجه. 

(6) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ 7387)» والطبري في «تفسيره» (۱۷/ 55 7)» وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (1757). 

(5) لم أقف عليه. 

(5) أخرجه الحاكم (5/ /55) (۸۷۹۳)ء وضعفه الآلباني في «السلسلة الضعيفة» .)١7/4/(‏ 

(۷) أخرجه ابن طهمان في «مشيخته» (ص: »)٦۱‏ ومن طريقه السراج في «(حديثه» (۳/ ۲۹(. 

(۸) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» .)١77/١(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ CGOACS o‏ 


روغ أن :وسول اله اعدو رک عل البواق إلى بيتِ المقدس» اانه 
أحاديثهم / لا تخلو مِنْ مقال» وفِي الأحاديث الأربعة التي َد ذکرها مع حدیثِ 
برَيْدَةَ ِدَيهعَنَهُ الذي سيأتي ذكرُهُ -إِنْ شاء الله له تعالر' - تأييدٌ لرواياتمم وتقوية لهًا. 

وفيمًا تقدّم ذكرُهُ مِنَ الأحاديثِ الصَّحيحةٍ أبلغ رد علّئ الشَّلبِيَ وعلّى أمثاله مِنْ 
دوي الجراءة على رد الأحاديث الثابتة عن التب اانه لته وس ومعارضتها اه 
والآراء الفاسدة. 

وقد قال ابنُ كثير في «تفسيره»: «والحق أنه لكام من 
مك إلى بيت المقدس راكبًا البراق» فلم انتهّى إلى باب المسجدٍ ربط الدَابَةَ عند 
الباب ودخلَهُ فصأى في قِبْلَتِهِ تحية المسجدٍ ركعتَيْنِ». انتهى 0 


أي 


وأمًا رَعُمُ الشَّلبِيَ أن القولّ بركوب التب وسار علّئ البراقٍ ليله 
الإسراء 5 الانحرافات والآراء الشائعة.. 


فجوايّة أنْ يُقالَ: إِنَّ الانحراف في الحقيقة هوّ إنكارٌ الشَّلبنَ ركوب الل 
صا ووم عل البراق في ليلة اللإسراءء وزعمه ن ذلك من الآراء الشّائعة 
ومُعارضُهُ للأحاديثٍ الثابتة عن لي مليوس في ذلك فهدًا هوّ الانحرافٌ 
الشَّدِيدُه والضَّلالٌ المبيرئ؛ لاله يتضمّنٌ الرّدّ على ال صَِإْلتَدعلئْووسٌَ وتكذيب ما 
أخبر به عنْ نفسِهِ مِنْ ركوب البراق في ليلةٍ الإسراءء والرّدُ على الدب صإالة هوس 
وتكذيبٌُ أخباره الصَّادقَةٍ وجعلَهًا مِنْ قبيل الانحرافاتٍ والآراء الشائعة ليس بالأمر 


الهَيّنِ بل إن ذلك مِنْ قواطع الإسلام وما ببح اذم والمال. 


.)57- 57 /0( «تفسیر ابن كثير)‎ )١( 


- الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج dr © © © ٠‏ 
Es‏ الك االو وس في رحلة الإسراء والمعراج کان 
بطر ووسائل يعلمُهًا الله على تَمَط انتقال عرش بلقیس... 
فجوابهُ أنْ بُقال: قد أحر الب وسار في عِدَّةٍ أحاديثَ صحيحة أن 
انتقالّة مام ليت انس کد مل اق اروج آل شارا وتي 
وما فوقهًا كان مع م جبريل» فهدًا هو و الْذِي يعتقدّه أهل السنَة والجماعة منذ زمن 
ااا ل رما ولا عة بمن خالفهم مِنْ أهل الذي والضّلالٍ الذي 
الد الاعات ا د عن الي اموسر ومُعارضتهًا بالشّبّهِ الباطلة 


والآراء الفاسدة. 


وأمّا قولهُ: ومِنَ الممكن أن يطوي الله الأرضٌ فيصبح بيت المقدس مصلا 

بمكة» ويخطو محمد خطوةً واحدةً ثمّ تعودُ الأرض إلى وضعها الطَِّيعيَ» فيصبحٌ 
الرسولٌ ببيتِ المقدس.. 

فجوابة أنْ يُقال: لا شك ان الله تعالئ على کل شيءٍ قديرٌ وأنَّهُ ل شاءَ لطوّئ 
الأرضٌ لرسوله صََتَمعَهوَسَلَ في ليلة الإسراء ولكنّهُ تباركوتعال حملّة عل البراق الذي 
لم يكن ركه أحدٌّ مِنْ بني آدمَ سوّئ الأنبياءء وكانَ جبريلُ مُصاحبًا للت ايوم 
في مَسْرَاهُ إلى بيتٍ المقدس وفي عروجه إلى السَّماواتٍ السّبع وما فوقهًا حت ظهرٌ إلى 
المستوّئ الَّذِي كان يسممٌ فيه صريف الأقلام. وفي هذا مِنَ الاعتناء اسي 
عبسل والتّشريفِ والتكريم له ما لمْ يحصل مثلّهُ لأحدٍ مِنَ البشر. 


)١(‏ صريف الأقلام: أي: صوت جريانها بما تكتبه من أقضية الله ووحيه» وما ينسخونه من اللوح 
المحفوظ. انظر: «النهاية في غريب الحديث» (6/ 0(« و«لسان العرب» (9/؟19:7١).‏ 
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٢ . ٠ 1 9‏ م 000 3 7 ع ےم ت 

وفي صفحة ١7‏ وصفحة ۲۷ أنكرٌ الشلبيٌ ثقبَ جبريل للصخرة بأصبعِهِ وشد 

البراق باه وزعمٌ أن الرّواياتِ في ركوب ا ةيوسم على البراقٍ وفِي تقب 
a‏ 6 . > : 0 
جبريل للصخرة بأصبعه وشد البراق بها موضوعة. 


ص 
لس 
0 


والجواتٌ أنْ بُقال: قد ثبت أن رسول الله صَدَلنَمعََتَوِوَسَكَمَ ركب على البراق إلى 
بيتِ المقدس» وتقدّمَ ذكرٌ الأحاديثِ الصحيحة فِي ذلك فلتراجَع(). 

وثبت -أيضًا- أنَّ جبريل خرق الصخرة بأَصِبْعِه وشّدّ با البراق» والحديثُ 
ذلك وواه التَرمذيّ والدراة وابن ٣‏ حبّان في صحيحه 4 والحاكم في م من 
حديث بريدة بن ني الحصيب ر نه قالّ: قال سيول الله صََِدَهْعَلَتَدوَسَلمَ: «ليلة ضري 
بي انتهيت إلى بيتِ المقدس. فخرقٌ جبريل الصخرة ا وشَّدّ بها البراقٌ»؛ قال 


و 


ا اا چ طوف : وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقة الذهبِنٌ 


وفي هذا الحديثِ الصّحيح أبلغ رد علّى الشَّلبِيَ وعلّئ أمثالهِ مِنَ المنحرفينَ 
اللي 5 تالو 3 ررديف لد ممع وكا ركفا انيدو الا ال اللا سل 
وقد قال ابن كثير بعد سياقه للأحاديثٍ الواردة في الإسراء: «فائدة حسنة 


جليلة): رى أَبُو نيم الأصبهاني فِي كتاب «دلائلٍ الو مِنْ طريق محمَّدٍ بن عمرٌ 


)١(‏ انظر في هذه الطبعة: (ص8/١"‏ وما بعدها). 
6 أخر جه الترمذي «<(TITYT)‏ والبزار (۰ 1۱° «(YA‏ وابن ٠‏ حبان 2:0 -واللفظ له-» والحاكم 
(۲/ ۳۹۲) (۳۳۷)ء وصححه الألباني. 


E © © © e rs 


و کا بعت رسو ل الله ساره ا فذكر ووو 
عليه وقَدُومَهُ إليهه وفي السَّياقٍ دلالةٌ عظيمة على وُفور عقل هِرّقْلَ» ثمّ استدعى مَنْ 
OF =2 5 E a‏ اد 
بالشام من التجار فجيءَ بابي سفيان صخر بن حرب وأصحابه فسالهم عن تلك 
المسائل المشهورة الي رواهًا البخاريٌ ومسلدٌء وجعل أبُو سفيانٌ يَجْهَدُ أن يُحَفَرَ 
ا وار و 

أمرّه ويصغره عنده. 

قالّ في هذا السّياقٍ عنْ أبي سفيانٌ: والله مَا منعني مِنْ أن قول عليه قولا أسة 


منْ عينه إلا أنّي أكرَهُ أن أكذب عندَهٌ كذبة يأخَذّهَا على ولا يصدقني في شيء! قالّ: 


کال واھ قال فلت ره نه يزعم لتا أنه خرج منْ أرضتا أرض الحَرّم فِي ليلةٍ 


4 


فجاءَ مسجِدَكُمْ هذا مسجد إيلياء”') ورجعٌ إليتا تلك الليلة قبل الصّباح! 

فال: ويطريق إيلياء عند رأس قيصرّء فقال بطريق إيلياء: قذ علمث تلك الايلة 
ل ل و ولوا ا ليله بحت أخلق 
أبواتَ المسجدء فلمًا كانَ تلك الليلةً أغلقتُ الأبواب كلّهًا غيرٌ باب واحدٍ غلبنيء 
فاستعنتُ عليه بِعْمَالي ومَنْ بحضرتي كلَّهِمْ مُعالجَةً فغلبتا فلم نستطع أن 
كأنّمَا تُرّاوِلُ به جبلاء فدعوؤْثٌ إليه التَّجَاجِرَ رة فنظُوا إليه فقالوا زر االات ا 
عليه النجافٌ والبُنيان» مَا نستطيع أن تُحرّكَهُ حتئ نُصْبِحَ فننظرٌ مِنْ أن 


0 
آي 


)١(‏ إيلياء: مدينة بيت المقدس» فيها ثلاث لغات: مد آخره وقصره: إيلياء وإيلياء وقصر أوّلها: 
إلياء. انظر: ١‏ معجم ما استعجم) (۱/ ۲۱۷)ء و«معجم البلدان» (۱/ ۲۹۳). 
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قالّ: فرجعت وتركتٌ البابين مَفتوحَيْن» فلمًًا أصبحتٌ عَدَوْتُ عليهمًا فا 
الحجرٌ الَّذِي من زاوية المسجد مُثقوبٌء وإذًا فيه أثْرُ مربط الذَابة! قالّ: فقلتٌ 
لأصحابي ما حبس البابٌ الليلة إلا على شيءٍ وقد صلى الليلة في مسجيئًا! وذكرٌ 
تام الد 

ns‏ لحجر وأثر مربط الدَابّةِ يُوافق مَا تقدَّمَ 
: , : هته م ت و 7 ° 
ذكرّهُ في حديث بُريدة بن الحصيب نة وهو مما يُصَدَقٌ به المؤمنون وينكره 
ال ادف والمكخدون. 

وأثارعةة أن الزرايات في زكرن اللبي كر هوه علّئ البراق وفِي ثقب 
جبريل للصخرة بأصبوه وش البراق بها موضوعة.. 

فجوابة أن يُقال: لا يخلّو الشَّليُ ني هذه الدَّعوّئ منْ أحدٍ أمرين: 

ما أن يكو له إلمامٌ بمعرفة الحديثِ وما ذكره المصنقونَ في فن المصطلح 
بحيث يكون عنده تمبيزٌ بِينَ الصحيح مِنَ الحديثِ والموضوع من ولكتة مع ذلك له 
9 ا 3 5 1 5 و .ا ه عم علس ره 
يبال برد الأحاديثٍ الصحيحة والحكم عليها بالوضع حيث خالفت رأية أو ري س 
٠ 0 0‏ 8 1 1 
يُعظمُهم من شيوخه وغير شيوخه 

ر أ“ 7 ور م 1 7 5 - 7 7 

وإمّا أن يكونَ جاهلًا بالحديثِ بحيث لا يعرف الصَّحيحَ من ولا يميز بِينَهُ وبين 
الموضوع. وإنّما يتكلم في نقد الأحاديثِ بمجرَّدِ الظَنّ والتوهم. 


و من الأمرين ين ذميم جدًا وعظيم الخطرء فاا 1 الأحاديث الصحيحة 


(۱) «تفسیر ابن كثير) /٥(‏ 5 5 -50). 
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وعا رف ها جالك كه والآ زا الفاسادة :فيه م الا نادقة الاد لين . 
يُؤْمنونَ بالله ورسولهء وأمّا نقد الأحاديثِ بمجرّدٍ الظَنّ والتوهم فهو من أفعالٍ آهل 
الحُمْقٍ والتَهورٍ الْذِينَ ليس لهِمْ دينٌ يردعهمْ عن الكلام في نقدٍ الأحاديثِ بغير علم. 
ومن اجْتوَاً على رد الأحاديث الثابتة في «الصّحيحيّن) أو فِي أحدِهمَا 
وعارضها بالشْبه والآراء الفاسدة فقدْ نادى على رَنْدَقَيهِ وإلحاده ومُسَاقَته للرسول 
كوس وااعِِ لغير سبيل المؤمنين الَذِينَ 7# تا ثبت عن التي 


صََتَهعََدَهِوسَل بالقبول والتسليم» وقد قال الله تعالّئ: # ومن د ساقي الرسول من بِعْدٍ 
57 20 بط 


4 74 ميو سس ر ع 7 2 - ا م > ص ص ا رص 
ما يبن له الهدئ تيع عير سيل اَلْمُؤّمِنينَ مين نولو ما توك وَنصله جهتم وساءت 


فال 


رفي صفحة 19 أنكرٌ الشلبن صلاةً الي صََلد لَه بالأنبياء في بيتِ المقدس» 
وزعم أن ذلك منّ الأمور الشَّائعةٍ والتصوير الْمُنحرفٍ عن الإسراءِ والمعراج. 

والحوات أَنْ يُقالَ: قد جاءَ في عدَّةٍ أحاديتٌ بعضّهًا صحيحٌ. 3 سوك الله 
يوسر صلَّئ بالأنبياء في ليلة الإسراءء منها ما روا مسلة في اصحيجه» عنْ 
بي هريرة رَتَليَعََهُ آن رسو ل الل صاه يوسا قال: «القد رأيتني ذ في الجر وقريش 
تسألني عن سراي فسألني عن أشياء ِن بيت المقدس لم ْنَا ذكربتُ كربا ما 
کربت مثلة قط قال: فرفعة الله #لِي أنظرٌ إليه ما يسألوني عنْ شيء إلا أنبأتهم به وقد 
راي في جماعة من اأباء فاا موت قائ يُصلْي» فلا رجل صرب بد كان من 
رجالٍ شَُوءَة وإذًا عيسئ بن مريم ل قائمٌ يُصِلَّي قرب الاس به شبَهًا عُروةٌ بن 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 
0 2 8 عكار “اع 0 2 . 

مسعود الثقفئٌ) وإذا إبراهيم عي قائم يُصلي أشبة الناس به صاحبكم -يعني نفِسَة- 

فحانتٍ الصّلاةٌ فََمَمْتهِمْ فلمًا فرغثٌ منّ الصَّلاةٍ قال قائلٌ: يا محمّدُ هذا مالك 

صاحبٌُ النَارِ فسلّمْ عليه! فالتفت إليه فبدأني بالسّلام»217. 


ومنهًا ما رواة الإمامٌ أحمدٌ بإسنادٍ صحيح عن ابنِ عباس ىتا قال: «لمًا 
دخلّ لني ا وسار المسجد الأقصّئ قام يُصليء فالتفت ثم التفت فإذًا النّيُونَ 


أجمعون ا م 


ومنها مَا رواهُ النسائيٌ في سننه عن أنس بن مالكِ يعت أن رسول الله 


صا E‏ قال ِي حديث الإسراء: : اشم ذخلت يث ت المقدس فجمع لي الأنبياء 


فقدّمني جبريل حت أَمَمْتْهُمْ '". وقد رواه ابن عام وال ف «ثمّ انصرفت» 


فل اليك لاسرا حتّئ اجتمعَ ناس كثيرٌ ثم اوا . قال: فقمنًا 
صَفوفًا ننتظرٌ م ن يمت فأخدّ بيڍي جبريل فقدّمنِي فصلَيتُ بهم فلمًا انصرفثُ قال 
ف ا د سن قلتُ: لا. قالّ: صلی خلقَكَ کل نيت 


$ ۳" 


والأحاديث ا جاءَ فيهًا أن تسو ل ا و سال يوسر صلًى بالأنبياء في ليلة 
الإسراءِ كثيرةٌ ولكنّ أسانيدَ مَا لم أذكرهٌ لا تخلّو مِنْ مقالٍ. وفيمًا رواةٌ مسلمٌ عنْ أبي 


.)۱۷۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ 701) (7775)» وضعفه الآلباني في «الإإسراء والمعراج» (ص: 75). 

)۳( أخر جه النسائي ( ٠‏ 65)» وقال الأليان: «(منكر). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسيره ابن كثير» »)٠٥-۱۲ /٥(‏ وقال: «هذا سياق فيه غرائب 
عجيبة)» وضعفه الآلباني في «الإسراء والمعراج» (ص: 58). 
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هريرة عة ومّا روه الإمامٌ أحمدٌ عن ابن عباس ية كفاية ني إثباتِ صلاة 
التب صََِِتَهعلَهوسَلََ بالأنبياء في ليلة الإسراىء وفيها -أيضًا- أبلغ رد على الشلبي» 
وعلى أمثاله م المنكرينَ لصلاة ق التب اووس بالأنبياء في ليلة الإسراء. 

وقد ذكرٌ ابن كثير في «تفسيره» أن رسول الله صََلتَعلوَسَهَ لَمّا انتهئ إلى باب 
انرو تابا اھا في واوا السبد رودم أن 
امبر سات لص ل ال ارتم الما ور كل 
ما م وها غل ااا الذي في السّماواتِ بحسب منازلهم 
ودرجاتهم.. 

إلى أنْ قال: ثمّ هبط إِلَى بيتِ المقدس وهبط معة الأنبياءً فصلّى بِهمْ فيه لما 
ا ها الصّبحٌ من يومئذٍء ومِنَ الناس مَنْ يزعم أنه أَمَهُمْ في 
السماءء والَّذِي تظاهرث به الرّوايات أنه ببيتِ المقدس» ولكنْ في بعضها آنه كان أوّلَ 
فر له إلل و ر ق را 
عنهمْ جبريلٌ واحدًا واحدًا وهوَيُخْبرَهُ بم وهدًا هو اللائق؛ لأنَّهُ كان أوّلّا مطلوبًا إلَى 
الجناب اللوي ليفرضٌ عليه وعلّئ أمَتو ما يشاءٌ الله تعالّئ» ثم لما فرغ من الَذِي أَرِيد 
به اجتمعَ هوّ وإخواثهُ من النَيّيْنَ ثم أظهرٌ شرفةٌ وفضلَةُ عليهم بتقديمه في الإمامة 
واللت عن انار عرس قل لازي اللتولم حرخ من بيج المقدين فركت البران 
وعاد إلى مكَة بغلس. انتهئ 0 


وفِي كلام ابنٍ كثيرٍ -رحمة الله تعال - رَد على الشلبت وعلئ أمثاله من الذين 


.)57 /0( «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


< ٥ مجموع مؤلفات التويجري ج/‎ e 


رون صلاة ابع صاه A‏ بالآنبياء ء في ليلة الإسراء ويُعارضون الأحاديث 
الثاتة عن النبيئّ صا اووس ِي ذلك وادور على اسه ه والآراء الفاسدة ة فى 
مُعارضتهمٌ الأحاديث الصحيحة. 


فصا[ 


وقد عاد الشَّلبِيُ في صفحة ۲۷ من رسالته المملوءة بالصَّلالٍ فأنكرٌ صلاةً 
البق أنه َلتَهوْسَلرٌ بالأنبياء في بيت المقدس» ونقل عنْ بعض المخرّفِينَ أنه قال : 
ا ا 2 لا عبادة بعد الموت» قال: وهناكٌ حديث صحيحٌ يقول: «إذًا 
مات ابن آدم انقطعَ عملَةٌ إلا منْ ثلاثِ: صدقةٍ جاريةء أو علم نافع» أو ولد صالح 
يدعو ل4 قال: والأنبياءً همْ مِنْ بني آدمَ» وقد yT‏ ا 
الأشياء الثلاثة. قال: وعلّئ ها فلا معت لتصوير الأنبياء 5 خلف الرّسول! 
قال : وفي الحديثِ روايات مُختلفة عنْ أمكنة الأنبياء في السّماواتِ» فمَنْ منهمْ في 
السّماءِ الأولئ؟ ومَنْ في الثانية؟ 

خلاف ظاهرٌ مع أ 
الْمُحمَقٍ أَنّهُمْ ماتوا ودُقِنُواء وأنَّ أرواحهمْ عند اللىء والرّوحُ كائنٌ تُورانِيٌ» ولا يعلمُ 
كُنْهَهًا إلا لله والجسد ق اختمئ تمامًا في الأرض» ومع قدرة الله علّئ إحياء الأنبياء 
لاستقبال الرّسول» فلا داعي للقول بذلك على الإطلاق» وكذلك لا داعي مُطلقًا 


لإحياء موسّئ ليراجِعَ محمَدًا في عدد الصَّلواتٍ. 


م کے لا ساو د 
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والجوابٌ أنْ يُقالَ: أما إنكارةُ لصلاة النْبَ صََْتَهعلَهوسَلمَ بالأنبياء في بيتِ 
اللو ب E‏ 0 الفضلء فَلْيُراجَعْ. 

وأا مَا نقلّهُ عنْ بعض الْمُحَرَّفِينَ أنَهُ قالّ: المعروفٌ إسلاميًا أنَهُ لا عبادة 
بعد الموت.. 

فجوابة مِن وجهيّن: 

اھا ان تقال : إن صلا الأنبياءِ خلف الس يوسا ليست مِنْ باب 
اكليف الَّذِي ينقطمٌ بالموت؛ وإِنَّمَا هي مِنْ باب لتَلذّذ بالأعمال الي كانُوا يعملونَ با 
في اا رین ذا لباب قا ,دلقي ارغ ان 3اا ووسر قال : 
«مَرَرْتُ على موسَئ ليلةً ري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائمٌ يُصلّي في قبرو» وؤأة 
الإمامُ أحمد ومُسلمٌ وأبُو يَعْلَى مِنْ حديثِ أنس بن مالك يعت . 

ومِنْ هدا الباب -أيضًا- ما تقدَّمَ في حديثِ أبي هريرة هَت الْذِي رواة 
0 في (صحيحه» أنَّ رسو الله صَِرََََِوسَهََ رأئ إبراهيمَ وموسّئ وعيسَئ وهمْ 
0-7 وذلك قبل صلاته بِهِمْ وبغيرهِم مِنَّ الأنبياء. 


ص 


ومِنْ هذا الباب -أيضًا- ما أخبر به رسول الله صَؤَلنَءَلَدوسَلءَ عن أهل الجن 

.)۷١ /7( ومسلم (777/5)» وأبو يعلئ في (مسنده»‎ ».)١1077()١5/8 /۳( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم )١77(‏ بلفظ: «... وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء. فإذا موسئ قائم يصلي. 
فإذا رجل ضرب. جعد كأنه من رجال شنوءةء وإذا عيسئ ابن مريم ع قائم يصلي» أقرب 
الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي» وإذا إبراهيم ي قائم يصلي, أشبه الناس به صاحبكم 
-يعني نفسه- فحانت الصلاة فأممتهم...2. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 


0 


وروی الومام 


جود نات والبخاري ومسلمٌ والترمذي عن أبي هريرة 


ص 
a‏ < و 


لاتق ر يوسا أخبر عن أهل الجتة أنّهُمْ يبحو E‏ 


ه» 


و 


والتَّسبِيحٌ قد يُرَادُ به الصَّلاةٌ وقد يُرَادُ به الذّكْرُ في غير الصَّلاة والأدلّةُ علّى كل 


منَ التّوعينِ كثيرةٌ في الكتاب والسُنَد والذّكرُ مِنْ أفضل الأعمالٍ في الدّنياه ومع هذ 
لم ينقطع هذدًا العمل بو ارابك ايا لالواريم ني ا 


ابي ا4و : احيّبٌ 2 منْ دنياكم النساءٌ وال وجعلت رَه عيني في 


الصَّلاةِ)» رواه الإمامٌ أحمدٌ والنّسائيٌ مِنْ حديثٍ أنس ees‏ 


ودا كانت الصّلاةٌ ق٤‏ عين الع وسار فى الدّنيًا فلا يبعدٌ أن تكونّ قد 
جُعلت قر عين للأنبياء في البرزخ» وليسّ ذلك منْ باب التكليف الْذِي ينقطع 
بالموتِ» وإِنَّمَا هوّ منْ باب التَّلدَّذِ بالذّكر والأعمال الصالحةء والله أعلم. 


ع م 


الوجه الثانى: ان يُقَالٌ: قل تت كن ا صََنَه دوسا أنه صل بالأنبياء ِي 


مه 


1 


بيت المقدس» وثبت تس راف ور ل رم ع اه 


کڪ 
14 1 
CSE‏ 71 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)۱٤۸۱۱( )۳٤۹‏ ومسلم (۲۸۳۵). 

(۲) أخرجه أحمد (175/6”) (۸۱۸۳)» والبخاري »)۳۲٤٣١(‏ ومسلم »))۲۸۳٤(‏ والترمذي 
(Yor)‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۲۸۰) .)١15079(‏ والنسائي .)۳۹٤۰(‏ 
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مر عل موسي وهو قائمٌ يُصَلَّى في قبرو» فيجبُ الإيمان بَا أخبر به رسول الله 
صااه اووس ومُقابلةُ كل مَا ثبت عنة بالقَبولٍ والتسليم سواءٌ ظهرث لتا الجكمةٌ في 
ذلك أو لم تظهزء ولا يجورٌ الاعتراض على أخباره صََِنَهعَتَهوَسَهَ ولا مقابلتها بالرَّدُ 
والإنكار والتّشكيكء فإنَّ هدًا مِنْ أفعال الزَّنادقة والْمُلَحِدِينَ. 

وأمًا الحديث ِي جاء فيه 4: «إذا مات ابن آدمَ انقطع عمل إِلَامِنْ ثلاث: صدقة 
جاريةء أو علم ينتفع بوه أو ولد صالح يدعُو له وقول الْمْحَرّفٍ: إِنَّ الأنبياء 
ِن بني آدم» وقد انقطعَ عملهُمْ بوفاتهم إِلّامِنْ هذو الأشياء الثلاثة.. 

فجوابة أنْ أقول: اذ ككرت اريا في الزة مان 0 أن صلاةً الأنبياء في 
لرنج إِنّمَا هي مِنْ باب للد بالصَّلاة التي قد جَعِلَتْ 5 رَه عين للْبِيَ صََدَعهوسَه 
في الدنيّاء وليس ذلك مِنْ باب التكليف الَّذِي ينقطمٌ بالموتِ 

واناقولة روعارايه كيد a‏ الأنياء تسر uN E‏ 

نجوابهُ أن يُقالّ: إن صلاة الأنبياء خلف النْبِيَ ةيسآم في ليلة الإسراء 
مِنَ الأمور الواقعة التي يجب الإيمانٌ بهاء وقد جاءَ في ذلكٌ أحاديثٌ كثيرةٌ قد تقد 
ا و 
لا مع لصلاة الأنبياءٍ خلف الرسول صَأَلنَهعَلتَهِوَسَل ومَنْ أنكرٌ صلا الأنبياء خلفَ 
الرسول صَزَّلنَةءَلِدهِوسَلهَ في ليلة الإسراء وزعم أَنَّهُ لا معتّئ لذلك فَإِنَّمَا هوّ في الحقيقة 

يرد على التب صا وَل ويُكَذبُ خبرةٌ الصادق» وهدًا مِمّا يقدځ في دين القائل 


5001 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مو 
وأا قولهُ: وفي الحديثِ رواياتثٌ مُختلفةٌ عنْ أمكنة الأنبياء في السّماواتِ 
فمَنْ منهمْ في السَّماءٍِ الأولّئ؟ ومَنْ في الثانية؟ خلافٌ ظاهرٌ مع أنه لا ضرورة 
لوجودهِ: في أي منهّاء فمن الْمُحَقَقٍ أَنّهُمْ ماتوا ودُفِنُوا وأن أرواحهُمْ عند اللى 
والوُوح كائنٌ وران ولا يعلم كُنْهَهَا إلا الله والجسد قد اختمّئ تمامًا في الأرض... 


فجوائة أنْ بُقال: أمَا أمكنة الأنبياء فى السماوات فالعمدة فى تعيينهًا علا ما 


کا iT ra 0 9 3 ٠‏ ص صا و ےد ° رام س نام 
ثبت فى «الصحيحين) من حديث انس بن مالك ريالنَدُعَنَهُ عن مالك بن صعصعة 


عت ره 
9 


اكتف وقد جاءَ فيه: أن آدمَ في السَّماءِ الدّنيَاء وأنَّ عيسَئ ويح في السّماءِ الثانية 
وأد روسقت فى ا یو دی ن ا اا انعقو أن هارو فا ا 
الاسر ر اا او ر د ا ا 
جاء مِدْلُ ذلك في حديثِ أنس الذي روا الإمامٌ أحمدٌ ومسلة) وما جاءَ على 
خلاف الحديثِ لذي اتمَقّ عليه البخاري ومسلم فلا عِبرَة به. 


ت 
2 


وأمّا زعمٌة أنه لا ضرورة لوجودهم في أي منهًا؛ أي السّماوات. 


فخوانه أن تقال من أن وجو د الأساء فى السجاوات فإنما هر فى الحقيقة 


كَذّبُ خب ال اطول عنه» وهدًا كا يقد في دين القائل» وقذ قال الي 
٤‏ : 5 31 أ 


م 


مويرم رک ی عه كن 21 ت | الدع عه شا هن لا و 
لووسم : «أمزت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إلة إلا اله ويُؤمنوا بي وبمَا 
eit 0 a‏ و ماع ا 2 و ٥‏ ےم 

جئت به» فإذا فعلوا ذلك عصمَوا مني دماء هم وأموالهم إلا بحقهًا وحسابهم على 

اللّه)» رواه مسلم من حديتث أبى هريرة res‏ 

(۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم .)١515(‏ 

.)١77( ومسلم‎ .)١7165171( )۱٤۸ /۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 
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ما قوله: ذ فمن الْمُحَقَقٍ أنّهُمْ ماتوا وذفنوا وأن أرواحهُمْ عند الله.. 


فحوابة أن قال إن أ أرواح الأنبياء هي التي رآهًا ابن عه وسَلرٌ في 
السّماواتٍ وفِي بيتِ المقدس حينَ صلَّى بهمْ» و هي رُؤْيَا عينٍ وليسث برُؤيَا مَنَام قال 


ابن عباس ی يمنا في قولو تعالى: وما جَعَلنَا لوديا آلو رسک إلا َة لتاس 4 


ت 


[الإحراء: ۰ قال: «هى رويًا عين ر 
الإمامُ أحمدٌ والبخاري. 


0 و وو > 
قال البغوي: «والعربٌ تقول: رأيت بعيني رؤية ورؤيًا». انتهن7). 
وقد رأئ النبي اله وسار مَنْ رآ مِنَ الأنبياء علّئ أشكالِهمُ الَتِي كانُوا عليهًا 


في الدنيّاء وأخبر عن صفاتٍ بعضهم فقال: «أمّا إبراهيم فانظروا إلى صاحبكة)0, 


عو و اچ“ 


وفِي روايه نه قال: «ولقيت إبراهيم وأنا أشبة ولده به( ٤‏ وفِي رواية أنه قال 


ت 


«ونظرت إل ون ا ی نظرت إليه مني حت كأنة 


(۱) أخرجه احمد (۲۲۱/۱) »)۱۹۱٩(‏ والبخاري (۳۸۸۸). 

(۲) انظر «تفسير البغوي» (۳/ .)۱٤١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (72705), ومسلم )١177(‏ من حديث ابن عباس رئ نها. 

(5) أخرجه البخاري »)۳٤۳۷(‏ ومسلم )١74(‏ من حديث أبي هريرة ووَدَلَهُعَنَه. 

)٥(‏ أخرجه أحمد ٤ /١(‏ ۳۷) (7320557). وأبو يعلئ في «مسنده» )۱۰۸/٥(‏ من حديث ابن عباس 
ريو هتا وحسنه الشيخ الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص: ٦۷ء‏ ۷۷). 

(0) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۰۳۹۳ »)۳۹٤‏ وابن كثير في «تفسيره» (0 )7١/‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رالنَهَعَنْهُ. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © وی 


ا ٠ 2 of‏ ب و 1 مه i‏ م 5 ى 

وقالّ: «وأمَا موسَئ فرجل آدمٌ جعد'» وفي رواية: «فإدًا موسَّئ ضربٌ من 
: 6 م > اد (؟). .. د کو عا ل وو امم 4ه 
الرجال كانه من رجال شنوءة» > وفِي روايةٍ: «انه رجل ادم طويل شعره مع أذنيهِ أو 
فوقهمَا)»» وفى رواية: «أنة أشحم 35 كير الشعر شدي الخَلق». 

ا TET 2 aA‏ ف اوس وو و و 

وقال فی هارون: «نصف لحيته بيضاء ونصفها سو داء تكاد لحیته تصیب 


كه 0 0 - ص 2 8 5 م ° 0 
سَرَنَهٌ مِنْ طول ها“ وقالّ في يوسف: «إنة قد أَعْطِيَ شَطْرٌ الحُسن»» وَفِي 
رواية أنَّهُ قال فيه: (إِنَهُ قذ فضلّ على النّاس فى الْحُْسْن كما فضلّ القمرٌ ليلة البدر 


على سائر الكواكب)37). 
وكل ما جاءَ في هذه الأحاديثٍ فهر ما يصدَّقٌ به المؤمنونٌ ويُنكرٌةُ الرّنادقةُ 
لخدو 


)١(‏ أخرجه البخاري (0۹۱۳)» ومسلم )١57(‏ من حديث ابن عباس وََلنَهَعَنهًا. 

(۲) أخرجه مسلم )١71(‏ من حديث جابر كته 

(۳) أخرجه أحمد )7017//١(‏ (07775» والبيهقي في «البعث والنشور» (ص: )١55‏ من حديث 
ابن عباس وَيَعَلَتََعَنَْا وحسنه الشيخ الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص: ۷۳ .)۷٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱/ ٤‏ ۳۷) (055"), وأبو يعلئ في «(مسنده» )١١8/0(‏ من حديث ابن عباس 
ياء وحسنه الشيخ الألباني في «الإسراء والمعراج» (ص: 77). 

(5) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۹۳)ء وابن كثير في #تفسيره» )7١/5(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري ووََزَنَدعَنَهُ وقال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (7701) موضوع. 

(7) أخرجه مسلم )١177(‏ من حديث أنس بن مالك تة 

(۷) أخرجه البزار في «مسنده» (9/117) من حديث أبي هريرة دعنك وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)۷١ /١(‏ «رواه البزار» ورجاله موثقون. إلا أن الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو 


غيره. فتابعيه مجهول). 
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ومِنَ المعلوم عند العُقلاءِ أن أرواح الأمواتِ تتشكل بشكل أجسادمًا في الدّنا 
فيراهُمٌ الأحياءٌ في المنام على وفق ما كانوا يعرفوتةُ عنهمْ في الدَّنيَ مِنَ الأشكال 
والصّفاتِ والألوانِ» ويُخاطبٌ بعضَهِمْ بعضًا ويُخبر الأموات الأحياءً بَا حصل لهم 
بعد الموتِ مِنَ الرَاحة والمغفرة والتعيم أو التعب والتوبيخ والعذاب. 

وقڏ روئ أَبُو عبد الله بن مَنْدَهُ عن ابن عباس دحتا في قوله تعالى: # أله 
ری الاش سین موتا وال لر تمت فى ماما سف الى شی علا 
ألموت وَيْرْسِلُ الْفْخَرَمت إل أجل مُسَعَّى 4 [الزمر: ؟4]» قالّ: بلغي أن أرواح الأحياء 
والأمواتٍ تلتقي في الينام فيتساءلون بینهم» فيمسِكٌ أرواح الموتى ف أرواح 
الأحياء إلى أجسادمًا(١2.‏ 


7 3 لح ٤ i‏ -56 1 0 
وروّئ ابن أبي حاتم عن السَدَيّ في قوله تعالئ: #إوألت لر متف مامه » 
[الزمر: ]٤١‏ قالٌ: يتوفامًا في منامهاء فتلتقي روح الحيّ وروح الميّتِ فيتذاكرانٍ 
ERT‏ 1 م E‏ 3 
ويتعارفان» قالّ: فترجمٌ روح الحيّ إلى جسده فِي الدنيا إلى بقيّة أجلهاء وتريد روح 


الميتٍ أن ترجع إلَئ جسده فتحبس (2. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) »)55/١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)٠٠١ /۷(‏ «رواه الطبراني في «الأوسط». ورجاله رجال الصحيح». 

(۲) كلام ابن أبي حاتم في «تفسيره» )7707/٠١(‏ عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال له 

على ويَإَيَدعَنُْ: يقول الله تعالين: « اه وق الأ جين مَوْتِهحا وَألّى لم تمت فى ماما 


2 


وي 2 وو 


جىم وس سس رہ ر رو سا روو £ ر مث ۶ 

ْمَك الى قَصَى علا الموت ورل الأْخروح إلى أجل مُسَمَّى € فالله يتوف الأنفس كلهاء فما 
رأت وهى عنده في السماء فهى الرؤيا الصادقة» وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها تلقتها 
الشياطين في الهواء فكذبتها وأخيرتها بالأباطيل فكذبت فيهاء فعجب عمر من قوله. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © ہیر 

قال ابن القيّم -رحمة الله تعالول- في كتاب «الروح»: وقد دل علرة اقا 
عجارا رات اس ان لون بريه دري اليم 
لا يعلمُ الحنٌء فيصادف خبرة كما أخبر في الماضي والمستقبلء وربّمًا أخبرة بمال 
نقة اليك فى شان ريده بد ينوا کک أدبن کی تر ا کا 
وأدلَتكُ قال: وأبلغ مِنْ هدا له بره بَا عملَهُ مِنْ عمل لمْ يطل عليه أحدٌّ منَ 
امین وأبلغ ِن هذا أنه يخبر الك تأي إلى وقتِ كا وكا فيكو كما أخبر" 
ورُبّمَا أخبرة عنْ أُمور يقطعٌ الح أنه هلم يكن يعرفهًا غيرٌة». ثم ذكرٌ ابن القيّم قصصًا 
كثيرةً منْ رؤيًا الأحياء للأمواتِ وإخبارٍ الأمواتِ بمّا يسألهمٌ الأحياءٌ عنة» فَلْتَرَاجَعْ في 
أوَّلِ كتاب «الرّوح) في المسألة الثالئة وفِي آخر الا 

ومن أعجب الأخبار في ذلك: مَا 8 0 في «الكبير) عن عطاء 
الْخراسانِيٌ عن ابنة ثابتِ بن قيس بن شكَاس ري ل 
ا 


ڪن أن ثاب بن قيس لما قل يوم 
مة أَرِيَهُ رجل مِنَ المسلمينَ في منامو» فقال: ئي لگا لت بالأمس ي بي رج 
منَ المسلمينَ فانتزع متي درعًا نفيسةء ومنزلّةُ في أقصّئ المعسكرء وعند منزلِهِ فرسٌ 
يسن في طولو» وقذ أكفأً عّئ الدع برمة وجعل فوقّ البرمة رحلا قات خالة بن 
الوليد فليبعث إلى درعي فليأخذمَاء فإِذًا قِمْتٌ على خليفة رسول الله صال يوسا 
فأعلمُة أن علّيَ من الدَيْن كذّا ولي من المال كذّاء وفلان مِنْ رقيقي عتيقٌ» ياك أ 
تة تقول هذا حلم فتضيعَة! 


ت 


قال: فأتئ خالد بنَ الوليدِ فوجة إلى الدرع فوجدَهًا كما ذكرٌء وقدمَ على أبي 


() انظر: كتاب «الروح» (ص:١۲).‏ 
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بكر رنه فأخبرة» فأنفذ أبُو بكر د ا 


جارت وض E‏ بنَ قيس بن شكَّاسٍ يڪن ). 


ل ٠‏ ت : 5 ما اخ و 
قال الهَيْتَمِنُ ني «مجمع الزوائل»: «بنت ثابتٍ بِنْ قيس لم أعرفهاء وبقية رجاله 
و 3 TE ET‏ ° و اع 
۰ اا كي 


لڪه 


أنس ا قالّ الهيثميٌ: راا رال rt‏ و لائ 
فى «مُستدركه» وقال: ااصحيح عل شرط مسلم). ووافقة الذّهِبِيٌ 


جو 


تلخيصهء وروّئ الحاكمٌ -أيضًا- مَا رواءٌ عطاءٌ الخراسانئ عن ابنة ثابتِ بن 


يف 


قيس بنحو رواية الطَبرانع (1 

وإذا كانت أرواحٌ الموئّئ تتشكل بشكل أجسادمًا فِي الدنيًا فيراهُمُ الأحياءُ في 
المنام على وفقٍ ما كانُوا يعرفوتّة عنهمْ في الدّنياء ويُحاطِبُ بعضُهُمْ بعضًا فبالأولئ أن 
عكر أرواح الأنبياء بشكل أجسادهمٌ 7 الدَنِنا فيراهم م البق الةو رؤية 
عين ويُخاطبهم و عليهمْ ويُسَلَّمُونَ عليه ويدعون له ويرَّئ إبراهيمَ وموسّئ 


.)۷١ /۲( أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(۲) انظر: «مجمع الزوائد» (4/ ۳۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۸٤٥(‏ والطبراني في «الكبير» (۲/ 504). 
(5) انظر: «مجمع الزوائد» (4/ ۰۳۲۲ ۳۲۳). 

.)٥۰۳۵( )57١ /۳( أخرجه الحاكم‎ )٥( 

(5) أخرجه الحاكم (۳/ 7551) (0075). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © وی 


وعيسَئ وهم عارك ويرّئ موسّئ وهو قائ يصلّي فِي قبروء ويرّئ الأنبياة في بيتِ 
المقدس ويُصلَي بهم ويُشيرٌ عليه موس عِدَّةَ مَرَاتِ بالرجوع إلى ريّهِ وطلب 
النَخفيفِ عن أمّتهِ منْ عددٍ الصَّلواتِ حتى جعلهًا الله تعالّئ حمس صلواتٍ في اليوم 
o N‏ 

وقد قال التب صا هوس : «إني أرَئْ ما لا ترون وأسمعٌ مَا لا تسمعونً) روا 
الإمام أحمد والتّرمذيّ وابن ماجة والحاكم من حديث أي 7 نْدَعَنَةُ» وقال 
التّرمذئ: حسنٌ غريبٌ. وصحّحةٌ الحاكمٌ وأفرَّهُ الذّهِث (1). 

وقد كان التب وسار يرّئ الملائكة والجرً والشَّياطينَ» والتاس ل 
يروتَهُمْ» وقذ رأئ جبريلٌ في صورته ا ومَنْ كان بهذِهِ المثابة فلا يمتنِع أن 
يرَئ الأنبيا في ليلة الإسراء رؤية عين وأنْ ُخاطيو وخاطبوة ومن E‏ 
للأنبياء في ليلة الإسراء فَإِنَّمَا هرّ في الحقيقة يرد على التب اهيوسا ويُكَذْبُ 
أخبارَهُ الصَّادقَةَ وذلكَ مِمّا يهدم الدّينَ ويبِيحُ الدّمَ والمالّ. 


و و 


» : 9 و ۶ 
وأمّا قولة: والروح كائن نورانىٌ.. 
e‏ ي عن هذا لقو خليل ين الفرآن ولا ين انه و عم 


اا 24 الي اا 


(۱) أخرجه أحمد (80/ 505) (751017)» والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه (۱۹۰٤)ء‏ والحاكم 
(0817/5) (۸۳۳)» وحسنه الشيخ الألباني. 
(1) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٥۸٤)»ء‏ ومسلم (۱۷۷) من حديث عائشة ة راتا . 


مني السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج © © © © CD‏ 
أن يقولَهُ فيهاء ومَنْ قال بغير مَا أمرّ الله ة به في الآية الكريمة فقدْ أخطاً وتكلّف ما لا 
علمَ له به» ويلزمٌ على قول الْمُخَرّفٍ الْمْتَكَلْفٍِ أن تكونَ أرواح الكمَارٍ تُورانيةء وهدًا 


وأمّا قولة: أنه لا داعي مُطلقًا لإحياء موسّئ ليْرَاجعَ محمَّدًا في عددٍ الصَّلواتِ.. 

فجوابة أنْ يُقال: قد ثبت في أحاديث كثيرةٍ بعضها في «الصَّحيحيّن) وبعضهًا 
فى ا مسلم) وبعضها في السنن وامستد الومام أحمد): «أنَّ | لله تعالّئ لما 
فرص على رسوله صان َوه وعّئ أمّهِ خمسينَ صلاةً في كل يوم وليلةٍ نزلَ 
حتى انتهى إلى موسّئ -وهو في السّماء السادسة- فقالّ: مَا فرص ربك على أُمَّتكَ؟ 
قلتٌ: خمسينَ صلاةً في كل يوم وليلةٍ. قال: ارجع إلى ريّكَ فاسألة التَخفيف لأمَنكَ؛ 
إن منك لا َطين ذلك» واڻي قذ بوت بني إسرائيل وخبرتهُمْ. قال: فرجعثُ إلى 
ربّي فقلتُ: آي رب خف عن أمَتِي! فحط عي خمسّاء فنزلت حى انتهيث إلى 
موسّئء فقالّ: مَا فعلتَ؟ فقلتٌ: قد حط عنّى خمسًا. فقال: إن أمّتكَ لا تَطيقٌ ذلك 
فارجع إلى ربك فاسألَه التَخفيف لأْمّتكَ. قالّ: فلم أزل أرجمٌ بينَ ربّي وبِينَ موسَئ 
ومعاع ع N CEC O‏ يورا 
بكلّ صلاةٍ عشرٌ فتلكَ خمسونَ صلاةً»» وهدًا لفظ إحدّئ رواياتٍ مسلم(١2.‏ ۰ 


وفِى روايةٍ فى «الصَّحيحيّن»: أن الله لله تعالّئ كان يضم عنهُ في كل مرَّةٍ عشرًاء 
وفِي الْمَرّةِ الأخيرة أمره الله تعالّى بخمس صلواتِ. وهِذِهٍ الْمُراجعة بين 


ES من حديث أنس بن مالك‎ )۱١١( )١( 


ا ا 


(۲( أخر جه البخاري (۳۸۸۷) من حديث مالك بن صعصعة رواللكعنة . 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه e‏ 


5 اص يو ےہ 7 ت هه ت ر ىر ل و 9 في ٠‏ - 2 
رسول الله صَوْلنَهعَلَدْهِوَسَلْمَ وبينَ موسّئ كلبوالصلاةوالسَلا حق وصدق» وكذلك تردد 
كك تز ا كي سس 1 2 - - ب 7> ZI‏ 1 11 ل 1 » .. , 1 
النبئْ صَإإِللهَعَلَِدِوَسَلمَ بين ربه وبين موسّئ عَلِتَهِألصَّلاةوالْسَلامُ في طلب التخفيف من 

7 2 3 14 رده كى سر ار 9ه م 2 6 اس 0 
عدد الصلوات كله حق وصدق» ومَن أنكرٌ ذلك أو شك فيه فليس بمؤمن؛ لقول الله 

م ر ر٥‏ 4 2 > مج سا 


تعالى: انما المۇينوت الْذِينَ ء منوا يالله ورسولو قم لم رابو # [الحجرات: .]٠١‏ 


ار 


ومِنَ الإيمانٍ بالرّسولٍ اوور الإيمان بجميع ما أخبر به مِنْ أمور 
الغيب؛ لأنة صََآَلَعيَهوَسلَهَ لا يقول إلا الحقّ كما أخبر الله عنهُ بقولِه: ‏ وَمَاينِْقُ عن 
اهو 0 إن هو إلا وح بوك 4 [النجم: ۳ء »]٤‏ ومن قابل اللأخبار الثاتة عن التب 
ملوار بالرّدٌ والتّشكيكِ فهو مِمَنْ يسك في إسلامه» وسواءٌ فِي ذلك ما آخبر به 


ت - 0 مه 1 0 » ES‏ 2 
عمًا وقع له في ليلة الإسراء وما أخبر به عن غير ذلك من أمور الغيب. 
فما 


الثَالئةٌ مِنَ التّقاطٍ التي أنكرمًا الشَلب وزعم أَنّهَا مِنَ الأمور السشّائعة ومِنَ 
التصوير الْمُنحرفِ عن الإسراءِ والمعراج صعود التب اوسا مع جبريل إلى 
السّماواتِ السّبع» واستفتاح جبريلٌ لأبوابهًا وقول الْخْرَانِ له مَنْ أنتَ؟ ومَنْ معكَ؟ 
وهل بُعِتٌ إِلَى محمَّدِ؟ وبعدَّ الإجابة تفتحُ الأبوابُ لهمّاء وهدًا الإنكارٌ مذكورٌ في 
عِدَّةِ صفحات مِنْ كيب الشَّلبِئَ» فذكرٌهُ في صفحة 1١‏ وصفحة ۲۸ و19 ونقلهُ في 
صفحة 74 و75 عن عبدٍ الجليل عيسّئ 2١7‏ وذكرٌ له اعتراضاتٍ على حديث الإسراء 
)١(‏ وردت ترجمته في «تكملة معجم المؤلفين» (ص314): «عبد الجليل عيسل حرب 17١5(‏ - 


١‏ ه) (۱۸۸۸ - ۱۹۸١‏ م): الشيخ الأزهري الجليل» العالم المفسّر. ولد في محافظة كفر 
الشيخ» بمصر» وحصل على عالمية الأزهر عام ١915‏ ثم على عضوية كل من مجمع 


CD © © © © السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلي عن الإسراء والمعراح‎ es 


والجوابٌ أن يُقَال: م 7 5 وعبدُ الجليل عيسَى فِي الصَفحاتِ 
المقتار إليهًا بالأرقام فهو ثابت عن التب صااه لَمعَرْتَوِوسَلَرَ وهو مُخرَځ في «الصحيحين» 


من حديث أنس بن مالكِ pp‏ رنه و 


البخاريٌّ ومسلمٌ -أيضًا- من حديثِ أنس وآ نة عن أبي در ڪن روه 


الإمام اخ ومسلم من حديث ثابټ لاني عر انس IES‏ وراه البخاريّ 
ومسلم من حد يث شريك بن عبد الله عن أنسٍ ر رانء ولمْ يذكز مسلمٌ لفظة» بل 


الم ةا 4 وقد رواةٌ النّسائيٌ وابن أبي حاتم مِنْ حديثِ أنس 


م | 2-21 


IS‏ مب و ا 


0 بن كعب نة )» ورواة البيهقيثٌ فى «دلائل امير مِنْ حديث أبى سعید 


البحوث الإسلامية في مطلع السبعينات» وعضوية لجنة الفتوئ بالأزهر» وعضوية المجلس 
الأعلى للثقافة. وعين عميدًا لكلية أصول الدين في منتصف الأربعينات الميلادية» كما عين 
عميدًا لكلية اللغة العربية في نهايتها مدة خمس سنوات... قدم للمكتبة الإسلامية العديد من 
المؤلفات القيمة» ويأتي في مقدمتها كتابه: «صفوة صحيح البخاري» في أربعة أجزاءء وكتابه 
«تيسير التفسير» الذي احتوى على تفسير كامل للقرآن الكريم» اه. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم .)١77(‏ 

)١77( ومسلم‎ :.)١70717/( )۱٤۸ /۳( أخرجه أحمد‎ )۳( 

.)١57( ومسلم‎ »)۷٥۱۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 

60 أخر جه النسائي (0۰))» وأخرجه اث أ حاتم ف اتفسيره) (۱/ )٠‏ مختصرًاء وقال 
الشيخ الألباني: منكر. 


(5) أخرجه عبد الله بن عمد في «زوائد المسند» (55/ )١١1١‏ (۲۱۲۸۸)» وقال الهيئمي ١‏ 


Iles. 
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ه رم ت ص ) 


الخدري ي رنه ١‏ ورواه ابن جرير منْ حديثِ أبي هريرةً هَن 


و دو(؟) 


ووالحيلة كر ف Ee EB EI‏ 
عب و SS‏ ين EE‏ 
لني اوسا ويُكدَّبُ أخبارَهُ الصَّادقةَ ويستهينٌ بهاء وذلكٌ مِنْ أعظم القوادح 


في الدين. 
فال 


وقد اعترض الخلين على يه جبريل لأبواب السَّماواتٍ باعتراضاتٍ لا 
تصدرٌ مِنْ إنسانٍ يحترمٌ الرّسولٌ صا قت روك ويكلة أن اقول و 
ماص اغ اا ا( عى ا لخر رل الله هوسو عما وقع له في 
ليلة الإسراء والتلبيس على ضعفاء البصيرة. 


0 


فى صنتحة 1 قال إن الزوانة N E‏ كفني لبت | 
والظاهرٌ مِنْ كلامه في هذه العياوة أنه کک کور السّماءٌ سقفًا للأرض 
کی ليق وان تكون لها روات يدها جر ! 


والجوابٌ أنْ بُقالّ: إن كلام الشَّلبِيَ في هذه العبارة مُخالفٌ لنصوص القرآنٍ 


مجمع الزوائد» :)57/1١(‏ «رواه عبد الله من زياداته على آبيه» ورجاله رجال الصحيح). 
(۱) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ١۳۹)ء‏ وقال الشيخ الألبان في «السلسلة الضعيفة» 
(۲) في «تفسيره» (۱۷/ ۳۳۷). 
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ولإجماع أهل العلم مِنْ سلف الأمةِ وأئمّهَا؛ فأمًا مُخالفهُ لنصوص القرآنٍ فان الله 
تعاكئ أخبر أنه جعل السَّماءَ سقمًا للأرض وامتنّ بذلكَ علّئ عبادِهِ فقالٌ تعالّى في 
رة التقرة: الى جَمَلَ كمالس فرشا والسماء بنَآء # [البقرة: ۲۲]» وقالَ تعالّى 
في سورة المؤمن : # ا الى جَكلّ جم کم الْأرْسَ راا والس يصاء * 
[غافر: »]٦٤‏ وقال ال في ET‏ الاساء: ¥ وحعلنا الا فرظا * 
[الأنبياء: ؟ 7]» رلك ل سور الور  :‏ وَألسَقَفٍِ المردوع € [الطور: 0]» وقالٌ تعالئى 
في سورة (ق): #أفَارٌ ينظروأ إل السَمَلهِ فوقهم كيف بَنبَنَهَا وَرَيسهَا وما ها من 
فوج € [ق: 5 فم أنكرٌ أن تكون السماءٌ سققًا للأرض كسقف البيتِ فقدْ كذَّبَ ب بمّا 
أخبر اللهُ به في كتابه. وذلك كف ي ييح الدّمَ والمالّ. 

وأمّا مُحَالفتَهُ للإجماع؛ فقدٌ قال الإمامُ أبُو الحُسين أحمد بن جعفر بن 
المنادي -وهوّ مِنْ أعيانٍ العلماء المشهورينَ بمعرفة الآثار والتصانيف الكبارٍ في 
ُنونٍ العلوم دة مِنَ الطبقة الثانية منْ أصحاب أحمد- قالّ: «أجمعُوا على أن 
الأرص بجميع أجزائِهًا من البر والبحرٍ مثل الكرَةٍ ٠‏ قالّ: وكرةٌ الأرض مثبتة في وسط 
كرةٍ السَّماءِ كالنقطة في الدَائرة يدل على ذلك آن جزم کل كوكب يُرّى في جميع 
نواجي السّماءِ على قدرٍ واحدء فيدلٌ ذلك على بُعْدِ ما بينَ السّماءِ والأرض مِنْ جميع 
الجهات بقدر واحلِ» فاضطرار أن تكون الأرض وسط ل السّماءِ». انهه .)١9‏ 

وقالّ ابنُ كثير فِي «البداية والتهاية) : «حکی این ن حزم وابن المنادي وأد بو الفرج 
ابن الجوزِيّ وغيرٌ واحدٍ منّ العلماء الإجماع على أن السّماواتٍ كرةٌ مُستديرةٌ27). 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ لابن تيمية» (5”/ .)١90‏ 
(۲) كما في «البداية والنهاية» /١(‏ 77). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © چو 


وقال -أيضًا- في تفسير سورة ة الرّعدٍ عند قولِه: # آنه الى رفع الوت بير عمد 
ربجا € [الرعد: ]١‏ الآية: يخي تعاّئ عن كمال فُدرته وعظيم سُلطانه له لي بإذذه 
وأمره رفع السّماواتٍ بغير عَمَدِء بل بإذنه وأمرو وتسخيره رفعهًا عن الأرض بُعْدَّا لا 
تال ولا يُدرَكُ مدامّاء فالسّماءٌ الدّنيًا مُحيطة بجميع الأرض وما حولهًا من الماء 
والهواء من ج نواحيهًا وجهاتِهًا وأرجائها مُرتفعةٌ عليهًا مِنْ كل جانب على 
السَّواءِ وبعد مَا بينهًا وبين الأرضي من کل ناحيةٍ مسيرة حمسِمائةٍ عام وسمْکھا في 
فين كتير ا عام ثم التجاة الناف- تسمل ا ادي وما حَوّتء 
وبينهمًا مِنْ بُعْدِ المسير حَمسّمائة عام E N TT‏ عام وهكدًا الثالثة 
والراضة والخاه والقادسة والكايسة ف انيب 17 


وقالَ إياس بن مُعاويَة الإمامُ المشهورٌ قاضِي البصرة منّ التَابعينَ: «السَّماءٌ علّى 
الأرض مثل القبّا. ذكرهٌ عنةُ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ في مواضع كثيرة منْ كتيو). 


فمل 


يستطيعٌ أن يتقدم إليه» فقال لمحمَّدٍ: تقدَّمْ أنت» أمّا أنَا فليس لي أ 
واحدة بعد ذلك... 

والجوابٌ أنْ يُقالَ: لم يُرْوَ هذا في شيءٍ منّ الأحاديثِ الثابتة عن التي 
22 ےا E‏ ا أت به الشَّلبُ فين کیسه» وقد 6 ِي «الصحيحين» من حديتث 


(١)انظر:‏ «تفسير ابن كثير) (5/ 717 7). 
(۲) كما في «الرد على المنطقيين» (ص: 7577) 
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الزهريٌ قال: أخيرني ابن حزم أن ابنَ عباس وأبَا حيّةَ الأنصاريّ كانًا يقولان: قالّ 
الت هآَآلَدَةعتَووَسَة: «ثمّ عُرِجَ بي حت ظهرتٌ لمستوّئ أسمعٌ فيه 
الأقلام»7١2»‏ فهدًا المستوئ هو آخرٌ ما وصلٌ إليه الي وسار في عُروجه جه إلى 
روء ولمْ يُذكز في هذا الحديثِ الصحيح ولا في غيرِه منَ الخاد ا ان 
جریل وصل إلى مكانٍ لا يستطيعٌ أن يتقدّمَ إليهء ولا أَنّهُ قال للنب ا 
تقدَمْ أنتَ وأمًا آنا فليس لِي أن أتقدَّمَ خطوةً واحدةً! 

من التقول علّئ جبریل وعلی رسول الله صراة يوسا وقد تواترٌ عن 
الي َدعَب هوسَلرٌ نه قالّ: «مَنْ كذب على مُتَعَمّدًا َلْمبَوَأ مَفْعَدَهُ منَ النار»٠ ٣‏ وفي 
رواية للبخاري عن سلمة , ن الأكوع ر لڪه ل سهت رول الله ا اووس 
ا 2 مَنْ يقل علي ما لم اقل فليتبوَأً مقعدَ لَه مقعدة م ال۳ 


فمل 


ومِمًا اعترض به الشَّلبيّ على 0 جبريلٌ لأبواب السّماواتِ قولهُ في 


2 185 ضور واد كدكن نوكل هلبه كابان: 


.)١77( ومسلم‎ »)۳٤۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٠1١1/(‏ من حديث عبد الله بن الزبير» والبخاري ».)٠١8(‏ ومسلم (۲) من 
حديث أنسء والبخاري »)۱١۹١(‏ ومسلم (5) من حديث المغيرة» والبخاري ))١٠١١(‏ 
ومسلم (۳) من حديث أبي هريرة ونه . عن 

(۳) أخرجه البخاري .)٠١9(‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * ہی ہے 


انيًا: ذا فُِضَ وكانث هناك أبوابٌ فإ الحواجرٌ لا تمنع الملائكة من الوّوْيَا أو 


هو 


و الماك الواقفب بالباب: من الَذِي ىن الباب؟ أو مَنِ الذي 
خ؟ فإنّهُ يستطيع أن يرأة! 

و 4 و و : e:‏ 00 3 2 

ثالثا: جو يرق ويعدو بالو حي ند طلم ا فهر بالناكين معووف 
لكلّ الملائكةء وهل يُوقَفُ أمامَ الباب كل مَرَةِ؟! 

رابعًا: السُّوَالُ الثانى وهو ١مَنْ‏ معكَ؟) يُفهم منة أن الْمَلاكَ يرَئ أن شخصًا مع 
جبريلء فلمادًا لم يرَ جبريل؟! وقد أخطأ واضمٌ الحديثِ وكانّ عليه أن يقول: هل 
معكٌ أحد؟ ولو فع ذلك لرددناة أيضًاء لأ سوال لاعن لوه سان ر 
هذا السَّوَالَ كل مرَّةِ في ذهابه وإيابه؟ ! 

والجوابٌ أنْ يُقالَ: هذه موده الفاسدة مَردودةٌ بقول الله تعالّى فى صفة 
رسوله صاە وسار : # وَمَا ينطق عن الوك € [النجم: ۳]» ومَنْ کان مُوْمنًا باللّو ورسوله 
َلوسر حى الإيما ا Sosik‏ 
2 لوس برأيه ولا برأي غيرو ولا يقابلا بالاعتراضاتِ والافتراضاتٍ والأسئاة 
اَي تدورٌ على الشَّكّ والتّشكيكِ فيمًا هو ثابثٌ عن الس صََده و ا ااا 
القبُول والتسليم واعتقا عتقادٍ أن أقوال الرّسول صله ارا ا لهاس 
لا مرْيَة فيهء وفي الأحاديثِ الصحيحة من أحاديثِ الإسراء والمعراج أبلغ رذ د عل 
اعتراضات ا وتشكيكاته في استفتاح جبريل لأبواب الشجاوات: 

وقد زعم فِي الرّابع منَ اعتراضاته أن الحديث موضوع. 

م 2 


اوا e‏ قَالَهُ الله له لأمثاله من أهل الْمُكابرَة والعتاد: #كيرتٌ 
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كلمة تخرج من أفوههم ! إن يعو[ رح إل کنیا € 
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ی 2 


وقد ثبت استفتاح جبريل لأبواب السّماواتِ في عدّةٍ أحاديتٌ صحيحة؛ منها: 


و سس < قر 


حديث أنس بن مالك نة عنْ مالك بن صَعْصَعَةَ يئن وهو في 
«الصحيحير». فا ج اس 8 أبي 7 رنه وهو ف «الصحيحين»". 
ومنهًا: حديث شريك بنِ عبد الله عن أنس يعن وهو في «الصّحيِحيْنٍ70". ومنها: 
حديث ثابتٍ البُانِيَ عن أنس ينه وهو في «صحيح مسلم»). وقد جاءَ ذلك - 
أيضًا- في عدَةٍ أحاديتٌ في غير «الصَّحيحيْن»(22. وما كان مله الاو لا يدح انيه 


وتخ الأحافيث الزراردة ةم قدا المرضوعات ا ي هو ات فى ينه وع 
فمل 
وفي صفحة ۳١‏ زعم السَّلبييٌ أن الرْوَادَ الأمريكيَينَ قد استطاعُوا أنْ يَصِنُوا إلى 


القمر ويهبطوا عليه» وقال: وإِنّنًا نتساءلٌ هل وقفوا يستفتحونّ أبواب السماء؟! ومَن 
الذي فتحها لهد؟! 


والحواث أن تقال إن ال ضعت روا رهن أن يصلوا إن اما 


الى فد ار ال اع رر أن اور الأرضن مس سات م 


ت - 
© 


٠ 
ل كثمها‎ 
ص‎ 


وهمْ عن اختراق السَّماءِ أعجزٌ وأعجرٌ؛ لأن الت صَرَنَهعََِوَسََرَ قذ أخب أ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
)٥(‏ سبق تخريجها. 
(1) سيأ تخريجه. 


وه مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 4 
مسيرة خمسمائة سنة» فأمّا فتح أبواب السَّماءِ لأعداء الله فهرّ مِنَ المحالٍ كما سيأتي 
بيان ذلك بالنّصّ الصّريح في الآية الكريمة مِنْ سورة الأعراف. 
وليستٍ السَّماءٌ فضاءً كما يزعمّةُ أهل الهيئة الجديدة مِنَ الإفرنج ومن يُقلّدُهُمْ 
ويحذُو حذوهُمْ مِنْ جهّالٍ المسلمينَ والّذينَ ينتسبُونَ إلى العلم وليسُوا مِنْ أهله؛ 
وإنَّمَا هي بناءٌ شديدٌ كما أخبر الله عنهًا بذلكَ في قوله: #وَبَيَتمَا فوفك سَبَعَا شِدَادًا 4 
[النباً: »]١١‏ وقال تعالما: #‡ أ اشد حَلْهَا أم آلا 5 2 5 رفم سَمَكها ضَوَّنهَا # 
[النازعات: ۲۸-۲۷]» وقال تعالوا : E IY‏ أل السا es‏ ورا 
وما ها من فوج * (ق: *]» وقال تعالّ: #8 لدی جا ب فسا وَأَلسَّمَاءَ 
]اه © [البقرة: ۲۲]» وقال تعالى: # اله هيك بل سے أن الْأَرْصَ هَرَارا وَاَلسَمَهَ 
بكآء #[غافر: 14]» والآيات في هذا المعتى كثيرة. 
وأخير تال أن للسماء ارال فال جر دک کی الت كدو ا 
واش کرو عتا لا تنح لمم بوب ااه ولا تلو َة حى يلج مل في ن س لياط # 
[الأعراف: »]4٠‏ وقالٌ تعالىا: 8 ولو فَشَحَمًا عليِيم باب * O‏ ف قد 
ا ادال بل نحن قوم حورو # [الحجر: »]٠١ ٠٤‏ وقال تعالئ: 
وفحت الما فکانت بايا © [النباً: 19]. 
وقد تقدّمَ قريبًا جكاية الإجماع على أن كر الأرض في وسط كرة السّماء 
قط فى و بعديت ا ا بن عبد المطّلب ES‏ 
أن و الله صا اووس قال : «و تف کل سماءِ ر خمسمائة سنة)» ورواه 


مي السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج 


الحاكمٌ في «مُستدرَكه) وصح ووافقَة الذهبقْ على تصحيحي. 

اما أنكر أهل اله الجديدة ومفلتُوممْ وجوة الشماء الديدة الباء 
لأنّهُمْ لم يَرَوْهَا بالتّلشكوبَاتِ المكبْرَةِ للأحجام والمُقرّيَةِ للبعيد» وذلك لَبُعَدِمًَا 
السّاسع عنٍ الأرضء فظنوا لجهلهمْ وقلَةٍ عقولهمْ أَنَّهُ ليس فوقٌ الأرض سوّئ 
الفضاءء وكدَّبُوا بمَا لم يُحِيطُوا بعلمه» وفيمًا ذكرتة منَ الآياتِ والإجماع أبلغ رد 
عليهم. والآيات والأحاديث في الرَّدٌ عليهم كثيرةٌ جداء ولیس هذا 57 ذكرمهاء 
وقد ذكرثٌ طرقًا منهًا في كتابي المُسمَّئ: ب«الصّواعقٌ الشديدة علّئ أهل الهيئة 
الجديدة فَلْتَراجَعْ هناك . 


- 


وق قرَّرَ أهل الهيئة الجديدة من الإفرنج أن بينَ النجوم السَّيّاراتِ والنجوم 
2 وه > و ٍ - و 0 - 
الثوابتِ بُعْدَا مَهُولا وخلاءً مَجهولاء وهدًا البعد المهول هو الذي حال بينهمْ وبين 
رؤية السَّماءِ الدنيا الي قد جعل اله الكواكبّ زينة لهَاء وإذّا كانث قدرةٌ البشر عاجزة 
عنْ رؤية السَّماءِ الذنيًا بسبب البَعدٍ المهول فهي عن الوصول إليهًا بالمركبة الفضائيّة 
ع و ء۶ و 
اعجز واعجز. 

e 8 1 -‏ 3 ع 5 0 و ے 2 

وإذًا علِمَ هذا فَمَنْ زعم أن الرُوَّادَ الأمريكيّينَ قد وصلوا إلى السَّماءِ الدنيًا فهو 

ذاهبٌ العقل» وإِنْ ظنَّ فِي نفسه أن له عقا أو ظنّ اناس أن له عقا فلا شك أنه ظا 


۽ 0 4 ٥‏ 20 : 2 1 
خاطئ» وأسوأ منهُ في ذهاب العقل مَنْ زعم أن الرَوَادَ الأمريكيينَ قل ارتفعوا إلى 


& جه 


(۱) أخرجه أحمد )5١75/١(‏ (۱۷۷۰)»ء والحاكم )7١7/5(‏ (71127)» وضعفه الشيخ الألباني في 
(ضعيف الجامع» .)50١95(‏ 
(۲) انظر: المجلد الثالث من هذه السلسلة. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 8 


السَّماءِ الذنيًا ثم دخلومًا بمركبتهمْ فهدًا لا يقولة إلا ميس( بهذو هيات 


المجانين» وقدْ أخبر الله تعالئ أن أبواب السَّماء لا تتح للكافرينَ الَّذِينَ كذَّبُوا بآياتِ 
الله واستكيروا عنها كما تقد مح مويه 
قوله: لا تفلح طح أَبَوبُ السا € [الأعراف: ۰ أي: ا تفنّحُ لأرواحهم إِذَا ا 


أخبر بذلك التب اهيوسا في حديث البراء بن عازب يعت ). 

وإذّا كانث أبوابُ السَّماءِ لا تَفنَّحْ لأرواح الكمار إا مانُوا فبطريق الأَوْلَئ أنْ لا 
تَفبّحَ لأجسامهمْ ومراكبهمْ في حال حياتمم» ومن المُحال أن يرتفعُوا عن الأرض 
مسيرةً تحمسمائةٍ سنةٍ فضلًا عنْ أن يرتفعُوا عن الأرض مسيرةً ألفٍ سنةٍ وأن يخترقوا 
لهاك لت عدي رزناء اقندية كتاولة سبيرة” ميان ميطة وق نفك فيككا أخر اليه 
عن ا السَّماء وما 0 الله صََنَه َُِنهوَسَلَمَ عنْ بُعْدِهًا عن الأرض 
وعنْ غلظ سُمْكِهًا وكثافته, وصدَّقٌ مع ذلك مزاع أعداءٍ اللو وقابل كَذِيهمُ وتَدْجِيلَهمٌ 
بالقَولٍ والتَسليِمٍ فهو من يسك في إسلامه» وقذ توصّل أعداءٌ اللو تعالئ إلى تضليل 
المسلمينَ بالمزاعم الكاذبة والتّدجيل والتّمويه واستحوذوا بذلكَ على الام الكثيرة 
والجَمّ الغفير منَ المسلمينَ والمُنتسبِينَ إلى اللإسلام» فالا حول ولا وة إلا بالله العليٌ 
العظيم» وهو حسبنًا ونِعُمَ الوكيل. 


)١(‏ المُبرسم :یکر الا وَمُوَوَجَعيَدْتْ في الَا ِن وَرمٍ في الات لازق وَيَذْمَبُ ين 
عَقَل الإنْسَانِء وَكَثِيرًا مَا يُهْلكُ. انظر: «طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» (ص: 5 .)٠١‏ 
(۲) رواه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۷) (۵۷٥۱۸)۔‏ والحاكم )1/ (A۳‏ (ل/ا١٠ا)‏ 
والبيهقي في اشعب الإيمان» )٦٠١ /١(‏ (١۳۹)ء‏ وغيرهم» وصححه الألباني» انظر: «أحكام 

الجنائز» (ص .)١65‏ 
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فأمّا القمرٌ فإِنْ قيلّ: إِنَّهُ في السَّماءِ الدّنيًا كما ذكرٌ ذلك بع المفسّرِينَ 
فصول الرُوَّادٍ الأمريكيّينَ إليه مُحالٌ كما تقدَّمَ التنبية علّى ذلك وتكون دعواهُمُ 
الؤّصول إليه كذبًا وتَدْجِيلَا وتَمْويهًا على النّاس. وإِنْ قيل: إِنَّهُ في فَلّكِ دون السَّماء 
ES‏ ذلك ليون -فقد ذكرٌ ابن مَنْظُورِ في «السانٍ العرب» عنهم أنه قالُوا 
في الفلكِ: إِنّهُ سبعة أطوات دون السَّماءِ قذ رُكُبتْ فيا النجومٌ السبعة في كلّ طَوْقٍ 
منهًا جم وبعضّها رفع منْ بعض يدور فيهًا بإذنٍ الله تعاكن-217. ففي الوصو إلبه 
غل هدا القول اجتمال بعيد. 

ويا يدل على تعذّرِ الوُصولٍ إلى القمر أنَّ الله تعالئ أخبرٌ في عد آياتِ منّ 
القرآن ا س ال ادر ل بعري إِلَى أجل ميقمو فالا قر وهو 
ای ای آل لار والس الق كل ق فان سه # [الأنبياء: ۳۳]ء قال الرّاغبُ 
الأَصْمَهَانُِ: السَبْحُ الْمَرٌ السَّرِيعُ في الماء وفي الهواء يقال: سَبَحَ سَبْحًا وسِبَاحَة 
واستوير لر الجوم في الفلك نحؤ: ول في في سبحو € [يس: 14٠‏ ولجزي 
الفرس نحو: #وَالسِيِحَتٍ سبحا © [النازعات: »]٣‏ ولسرعة الذهاب في العمل نحو: 
لک ف اهار ساط وباد [المزمل: ۷] انتهی ٩0‏ ۰ 

وقال تعالا: 9# وسر لک َلسَّمْس وَالْقَمرَ ذيبن € [إبراهيم: ۳۳]» قال 
الرَّاغِبُ الْأَصْفَهَانِيُ: الدَّأبُ إدامة السَّيرِ7". وقالّ ابن منظور في «لسانٍ العرب»: 


(١)«لسان‏ العرب» .)٤۷۸ /٠١(‏ 
(۲) كمافي «المفردات في غریب القرآن» (ص: ۳۹۲). 
(۳) كما في «المفردات في غريب القرآن» (ص: .)۲١‏ 


الدَؤُوبٌ المُبالغة في السّير7١2.‏ وقال ابن كثير في قوله: م#دَآبِبَينٍ ©: أيْ: يسيران لا 
يَْترَانٍ ليا ولا نهارًا7؟2. وقال مومع آخرٌ: أيْ: لا يََْرَانِ ولا يقفانٍ إلى يوم 
القيامة". وقال القرْطبن: يجريانٍ إِلَى 2 القيامة لا يفتران7؟). 


قلث: إِذَا كان القمرٌ يسيرٌ دائبًا ولا يفتر ويم في الفلكِ مرا سريعًا فانه 
يتعدَّرُ لوصول إليه والهبوطٌ عليه؛ لأنَّ المركبة الفضائيّة عاجزةٌ عن اللُْحوقٍ به 
لسرعة سيره. 

وأيضًا: فإن الرُوَّادَ الأمريكيّينَ قد أتوا بأحجارٍ سُودٍ زعمُوا أَنَّهَا منْ أرض القمرء 
وزعمُوا أن في أَرضِه ثُرابًا وأحجارًا تَشْبهُ ما على الأرض من التراب والأحجارء وهدًا 
له كنب شعي الى زعوي الج قت وضارا لز القدن وعيطرا عن أن الله 
تعالّئ قد أخبر أنه جعلّ القمرٌ نورّاء والنورٌ لا يكو في التراب والأحجار الي تُشْبهُ ما 
على الأرض لأنَّهَا لا تضيء بنفسها ولا تقبل الضّوءَ من الأشياء المضيئّة وتعكسّة على ما 
نيلها و ما كرد الور فى الأشنياء اله ها ر الأشياء الى تقل الصو هن 
الأشياء المضيئة وتعكسّة على ما يُقَابلهًا. 

وأيضًا: فان الرّوَّادَ لو كانُوا صادقينَ في زعمهمٌ الؤّصولٌ إلى القمر لكانُوا 
يكثرُون الرّحلةَ إليه للاستكثار منَ المعلوماتٍ عنة» ولكان رَُوْساوْهمْ وأغنياهُمُ 
يُحاولونَ الوصو إليه والاطلاع عليه؛ لأنَّ النفوس مجبولة علّى حب الاطلاع على 


.)5597/١( «لسان العرب»‎ )١( 
.)579/5( في «تفسیره»‎ )0( 
.)٥۱۳ /5( في «تفسیره»‎ )۳( 
.)۳۹۷ /۹٩( في «تفسيره»‎ )1( 
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الأشماء الَبِي لم ترّهًا ولم تكنْ تعرفهاء وفِي توقف الروّاد عن الرّحَلةٍ إلى القمر 
وتركهمْ لها بالكليّ ليل على أَنَّهمْ لمْ يصأوا إليه ولم يهبطُوا عليه. 

وقد قابل الشَّلبِيٌ أكاذيب الرّوَّادٍ وتدجِيلَهُمْ بالقبول والتّصديقء وأمّا إخبارٌ 
التب يلد اووس عمًا وقع م له في ليلةٍ الإسراءِ فقد قابلّةٌ بالإنكار والتكذيب 
والمُعارضة بالآراء الفاسدة لاد والقدح ف في الأحاديث المروية 7 
«الصحيحيْن» وغيرهمّاء وهدًا يدل على أل مضا في ديه وعقلو وقذ تقد ذكر ما 
أنكرّه من النصوص اعابت ةِ عن التب اووس والجواب عن أقوالِه السَينّةَ في 
مُعارضتها فليرَاجَمْ مَا تدم 

وقد قال الله تعال: 9 أفمن زين له سوم عَمَلِدِ اه سا إن اله بل من يق 
يوك م یکا كلا دعت نش لوم ب تاذ اله عليم يما : یما يِصَتحونَ € [فاطر: ۸]» 


م 


وهذِه الآيةٌ الكريمة مُطابقة لحال السَّلبِيَ غاية المُطابقَةٍ 
فما 


5 
ا 


وقال اناي في صفحة "١‏ وصفحة :"١‏ تَنَّحِهُ الرّواية إلى تصوير الله 
عل كأنّهُ في مكانٍ يسعئن لهُ محمد وجبريل» وهذًا الَصويرٌ يُخَالِفٌ | المبادئ 
الإسلاميّة التي اد الله في كل مكانء أو أنه مره عن المكانء والآياتٌ القراجة نيه 
التّالية توضَحٌ ح ذلك تمام الوضوح؛ قال تعالى: #وسِم کسه E E‏ 
[البقرة:١٠٠۲]»‏ #قإن ووت KE‏ دعوو آلدلع إا دعان * [البقرة: »]۱۸١‏ ما 


بوث من وين َة [ لهو رابع وا حمست إل اوساو شما أذ من َلِكَ 


f‏ كر إل 7 مَعَهَمَ ‏ [المجادلة: ۷]» وعلیٰ هذا فان هذا الو مردود 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 
تمامًا بنص القرآنٍ الكريم وبحكم الفكر الإسلاميٌ. 

والحجوات أن يُقال: إن الرّوايةَ في صعود ارق اة هوسو مع جيريل إلى 
المستوئ الْنِي قرّبَ فيه من ره عَرَهجَلٌ وسمع فيه صريف ا وكلَّمهُ الله 
وفرضٌ عليه وعلّئ أمَّتهِ خمسينَ صلاةً في اليوم والليلة : نم خمفهًا الله وجعلهًا 
خمسًا بعد المُراجعة من التب صََلنعَنِوَسَءٌ في طلب التخفيف والتَردْدِ بِينَ ربّه 
وبِينَ موسّئ عَلِتَهاآصَلاهُواَلسَكمْ رواية ثابتة في (الصَّحِيحِيّنِ2170, وفيهًا دليل وتأ 
لِمَا أجمعَ عليه أهل السّنّهَ والجماعة منْ أن الله تعالّئ فوقٌ جميع المخلوقاتٍ 
شتو ئ عرشو بائ من لقو والخلق باون منث وفيا -أيضًا- ابل رد عل رد على 
الْجَهْمِيّةِ الَذِينَ يكرُونَ عَلُوَّ ارب على خلقِهِ واستواءة علّى عرشو وعلّى 
الْحُلُولِي الّذِينَ يقولونَ: إن الله في كل مكان. 

اقول و إن هذا التصويد Ea‏ المبادئ الإسلامية اا اد الله 

فجواية أنْ بُقالّ: ليس هذا القولُ الباطل مِنَ المبادئ الإسلامية وإِنَّمَا هوّ منْ 
أقوال الحُلوليّة من الجهميّةً! وهوّ من شرٌ الأقوالٍ التي تَخالفٌ الكتاب والسّنَة 
وإجماع أهل اش والجماعة على إثباتٍ علو اله تعالئ على خلقه ومُبايِهِ لهم ومن 
زعم أن الله لله تعاّئ في كل مكانٍ فقدْ زعم أنه يكون في الحْشوش والأماكن القَذِرَةء 
E e‏ 


5 
بيك 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) الحشوش: جمع الحش» وَهُوَ الْبُسْئَان من النخيل» وَكَانُوا يَتَعَوَطُونَ فِيهًا. انظر: «غريب 
الحديث» لابن الجوزي .)۲۱١/١(‏ 
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وقد أبانَ الشَّلبيُ في هذا الموضع عن مُعتقدِه الباطل وأته من الحُلولية منَ 
الجهميّة الّذِينَ صرّح كثيرٌ من أكابر العلماء بتكفيرهمْ وأخرجهُمْ بعص العلماء منَ 
النتيْن وسبعينَ فرقةً منْ فِرَّقِ هذه الأمَةء والكلامٌ في تكفيرهمْ مذكورٌ في كتاب 
«السَّ لعب الله بن الإمام أحمد» وغيره منْ كث السنَة') وقد قال ابن القيّم 5-5-6 
لله تعالّئ في «الكافية الشّافية»("“: 


مب وى راس 


وَلَقَدْ تقَلَّدَ كُفْرَهُمْ حَمْسُونَ في شري الْعُلَمَاءٍ في البلدَانِ 
اللاك ائئ الإِمَامُحَكَاةعَئا همْبَل حَكَاه قَبْلَهُالطْبَرَانِي 

فذكرٌ أنَّ حَمِسَمائةٍ من العلماء تقلَّدُوا القول بتكفير الجهميّة: والأدلُّ على 
تكفيرهمْ مَذُكورَةٌ في كتب السْتة» وليسّ هذا موضع م ذكرها. 


فجواية أن يُقَالَ: هذِهِ الجملة صريحة في نفي استواء الوب تبارك تَعَالَ عل 
العرش وعلوه على جميع المخلوقات وليسّ فِي هذا القول الباطل تنزية للرّبٌ 
تارك عا » ونما فيه التَعطيلٌ ونفئ صفاتٍ الكمالٍ عن الله تعالئ. 


وأمًا استدلالٌ الشَّلبِيَ بالآياتٍ الثلاثِ على ما ذهب إليه منّ القول بالحُلول فهو 
استدلال في غير محلو فان الآية الأولى وهي قوله تعالى : #وسع سیه IR‏ 


وا 4 [البقرة: 06 فهيّ 7 أوضح الأدلّة ة على غ الب تارك و5 تَعَالَ فوق CC‏ 
المخلوقاتِ ومُباينيه لجميع خلقه؛ لأنّ كرسيّةُ الذي وسع السماواتِ والأرص هو 


.)۱۹۷ /۱( و«شرح أصول أهل السنة» للالكائي‎ »)١715 /١( «السنة» لعبد الله‎ )١( 
.)57 (ص:‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ٠‏ 


موضعٌ قدميْهه واللهُ تعالّئ فوقٌ العرش» والعرش فوقٌ الماءء والماءٌ فوقٌ الكرسيئ» 
اي اي ا و : (الكرسئٌ موضع 


قدمیه» و تقد أحد قر ها وواه غد الو بن الإمام أحمدّ في كتاب «السنَةا» 
وعثمان بن سعيدٍ الدَّارِمِنُ ذ في «الرَدٌ على بشر الْمَريسِتَ). ا ها 
على شرط مسلم» ورواهُ الحاكمٌ في «مُستدرَكِه؛ وقالٌ: صحيحٌ على شرط الشّيْحْيْنِ. 
ووافقة الذَّهبِئُ في تلخيصه(!؟. 


وفِي رواب ية لعبد الله بنِ الإمام أحمد عن ابنِ عباس نة تا قالّ: «إنَّ الكرسيّ 
الذي وسعَ السّماواتٍِ والأرضٌ لمَوضعٌ قدميّهء وما يَقَدّرُ قذْرَ العرش إلا الذِي 
خلقة)2"0. 


أ أ و 
وروّئ ابنُ جرير عن ابن زي قال: قال رسول الله صا نَمُعَلَتَوِوسَلمَ: «مَا السّماوات 
سبع في الكرسيٌ إلا كدراهم سبع أَلقِيَثْ في تُرس» فال قال أن در سمعت 
و 


رسول الله صََأتَعَِوَسََ يقول: «مَا الكرسييٌ في العرش إلا كحَلْقةٍ مِنْ حديدٍ ألقيَتْ 


بِينَ ظهري قَلاةٍ منَ الأرض». 


as‏ 0 أبي ذر رنه الل النبيّ اووس عن 
i‏ 3 97 و 1 / 
الكرسيئ» فقالٌ رسول الله اهيوسا : «والَّذِي نفيي بيده ما السّماوات السّبِعْ 


والأرضُونَ السّبعُ عند الكرسيٌ إلا كحلْقةٍ مُلقاةٍ بأرض فلاق وإِنَّ فضلّ العرش على 


(۱) أخرجه عبد الله في «السنة» (۲/ 4 ) والدارمي في «النقض على المريسي» (ص: ))١55‏ 
والحاكم (۲/ .)5١١1()9١١‏ 

(۲) في «السنة» /١(‏ 703). 

(۳) في «تفسيره» (05/ ۳۹۹)» ضعفه الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)٦١١۸(‏ 


بن السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء المعراج م »م هم © 
الكرسيّ كفضل الفلاة علّئ تلك الحلقة217. 

وروّئ عثمان بن سعيدٍ الدَارمِيُ بإسنادٍ صحيح عن ابن مسعود نة 
قالّ: ا بينَ السّماءِ الدّنيَا والِّي تليهًا حَمسّمائة عام وبينَ کل سماءِ مسيرةٌ تحمسمائةٍ 
وبين السّماء السّابعة وبينَ ن الكرسي حَمسّمائة م وبين ن الكرسي وبين الماء 
حَمسّمائةٍ عام» والعرش على الماءء والله “تعالئ فوقٌ العرش» وهو يعلمُ مَا أنتم عليه). 

وروا البيْهَق في كتاب «الأسماء والصّفاتِ» واب عبدٍ البر في 
«التّمهيد» بنحوو2"7» وهدًا الأثرٌ لهُ حكمٌ المرفوع؛ لأنّ فيه إخبارًا عنْ أمور غيبية 
والأمورٌ الغيبيه لا تقال من قبل الرّأيء وإنّمَا تقال عنْ توقيفي. 


وقد ذكرٌ الله تعالئ استواءة على العرش في سبعة مواضعَ من القرآنِ» 
والعرش فوق جميع المخلوقاتِ» واللهُ تعاّئ فوقٌ العرش» وقالّ تعالى: وهو 
ااا م لیر € [الأنعام: 1۸[« وقال تال # وهو القاهر فوفَ 

zy‏ رر صد lf‏ ر 2 ره 

ادو ورل یک حفَظة * [الأنعام: ١]ء‏ وقال تعالىا: # يا افون رم من 
فود 2 تهر # [النحل: »]٥١‏ وال تعالوا: سح أسْم ريك لحل * [الأعلئ: »]١‏ والآيات 
و الدالة على علو الت تبارك وتال فوق جميع المخلوقاتِ كثيرةٌ جدًاء 
وفيمًا ذكرتة ههدًا كفاية فِي الرَّدٌ على السَّلبِيَ الجهمئ الذي حمل آية الكرسئ 
على غير مَحملها واستدل بها على ما ذهب إليه منَ الحلول ونفي العلوٌ وهو 
)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» »)07١ /١(‏ وصححه الشيخ الألباني بمجموع 

طرقه في «السلسلة الصحيحة» .)٠١9(‏ 
(۲) أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص: .)٥١‏ والبيهقي في «الصفات والأسماء» 

(۲/ ۲۹۰) وابن عبد البر في «التمهید» (۷/ ۱۳۹). 


a‏ وع مؤلفات التويجري ج/ ° ي 


2 
خلافٌ ما تدل عليه مِنْ عَلْرٌ الب اوتا ومُباينتِه لجميع خلقهٍ. 


وعد .م lo‏ ص سه 


وأما الآية الثانية: وهي ولا #فإنى فَرِيبٌ أجيب دغوة الذاع إِذًا دعان ‏ 
[البقرة: ]۱۸١‏ فليس فيهًا ما يتعلّقٌ به الشَلبنْ الجهمقء TTT‏ 
مذهب القائلينَ بأنَّ الله تعاّئ في كل مكانٍ أو أنه مره عن المكانء فالأوّلُ قول 
الحلولية من الجهميّةه والثاني قول الْمُعطَلة منهم تعالئ ال تاشر الو علد 
کو الى ى الآية أن لله سبحانة قريبٌ منْ قلب الذَاعِي ويكون ذلك 
بتقريبه قلب الدَّاعِي إليهِ كما يُقَرّبُ إليه قلبّ السَّاجِدِ فالساجد يدنُو قلبُهُ منْ ريّهِ وإنْ 
كان بدنهُ على الأرض. 

قال شيخ الإسلام أبُو العبّاس أي تة رخمة الله تغال: «وهدا المعد من 
عليه بين أهل الإثبات الّذِينَ يقولونَ: إن الله فوقٌ العرش»210©. 

وقالٌ البغوي في الكلام علّئ وله تعالئ: 8 وَإذَا 5-5 

اه قال: فمل لهة: إن 


0 7 [البقرة: 187]: «فيه إضمار» كانه 


"6 
9 
5 
(f 
` 


عن اث عو ( ۲ 
يخمّى عل شي( ١ش‏ 
وقال القرطبئ: «قولهُ تعالئ: إن ري € أيْ : بالإجابة» وقيل: بالعلم؛ 
الاد 


وقيل: قريبٌ من أوليائي بالإفضال وا نعام»). 


ص 


قلثُ: ولا مُنافاةَ بِينَ هذه الأقوال؛ فَإنَّهُ سبحالَةُ قريبٌ بالعلم وبالإجابة 


() «شرح حديث النزول» (ص: ۱۳۷). 
(۲) «معالم التنزيل» /١(‏ 5106). 
(۳( «الجامع لأحكام القرآن» .("*A/Y)‏ 


السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج © ٠‏ © © 4 
وبالإفضال والإنعام على أوليائه. 
وقالّ ابن كثير: «هدًا كقوله تعالئ: ¥ إِنَّ َه مَمَ أَلَّذِينَ اتقو وَألذِينَ هم 


> مر د 


موت € [النحل: 6 وقوله ا وهارون: لای مڪ ما اسع وار 4 
[طه: ٩٤]ء‏ والمراڈٌ من هذا أنه تعالّى لا يخيب خيّبٌ دعاءَ داع ولا يشغلَةُ عنۀ شي بل هو 
ا عاي فقيو ترضيبٌ في العا وهلا بضع دید تما 1 
وأمّا الآبةٌ الٿالغه: وهي قول تعالّئ: ما يڪو ث من عجو َة إل هو بعد 
وَلَاحمْسَةٍ إلا هو ساو شم ولا ادق من ذلك ولا كار ِلَاهْوَمَعَهُرَ € [المجادلة: ۷]ء فالمرادُ 
نه تعالّ معهم , بعلوه وهو علّئ العرش فوقٌ جميع المخلوقاتِ» وقذ نقلّ الإجماع 
على هذا غيرٌ واحدٍ منْ أكابر العلماء. 

قال الإمامٌ أحمد بن محمد بن حنبل - فيمًا رواة القاضي أبُو الحسين فِي 
«طبقات تِ الحنابلة» عنْ أبي العبّاس أحمد بن جعفر بن يعقوبٌ الفارسيٌ ع الإصطخريٌّ 


ص 


قالّ: قال أو عبد اللو أحمد بن محمَّدٍ بن حنبل: هذه مذاهتٌ أهل العلم وأصحاب 
الأ وأهل السَنَة المتمسّكينَ بِعْروقِهًا المعروفينَ بهاء المقتدّئ بِهمْ فيهًا من لدن 
أصحاب التب ةيوسم إلى يومنًا هذّاء وأدركثٌ مَنْ أدركثٌ منْ علماءٍ أهل 
الحجازٍ والشام وغيرهمٌ عليهًاء فمَنْ خالفت شينًا مِنْ هذه المذاهب أ طعنَ فيهًا أو 
عَابَ قائلهًا فهو مُبتدِعٌ خارجٌ مِنَ الجماعة» زائل عنْ منهج السّنَِ وسبيل الحقٌّ». 


ثم ساق الإمامٌ أحمد أقوالَهُمْ في هذه العقيدة» إلى أنْ قال: «وخلقٌ سبع 


(۱) «تفسير ابن كثير) (۱/ ۳۷۲). 


هو مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه e‏ 
سماواتٍ بعضّهًا فوقٌ بعض» وسبع أرضينَ بعضّهًا أسفل منْ بعض. وبين الأرض 
ارما میا کا ا یک ا السا wr‏ 
عام والماءٌ فوقٌ السَّماءِ العلا السابعة» وعرش الرّحمن عمجل فوقٌ الماءء واللة 

عَرَهِجَلَ على العرش» والكرسئٌ موضع قدميّه. وهو يعلم مَا في السّماواتِ والأرضين 
السّبع ا E‏ وما فِي قعر البحار» وميك کر وف وکل 
ل وكل نباتٍء ومسقطً كل ورقة» وعد كل كلمة. وعدد الحصّئ والرّمل والتراب» 
0 الجبال» وأعمال العباد وآثارَهُمْ وکلامهم وَأَنفاسَهمْ ويعلم كل شيع ل 
يخمئ عليه مِنْ ذلك شيءٌ» وهو على العرش فوق السَّماءِ السّابعة ودونة حَجَبٌ من 
نور ونار وظلمةٍ وما هو أعلمٌ به» فإِنِ احتح مبتدع ومُخالِف بقول الله عَرَصْجَلّ: وض 
ا لله من حبّلٍ لْورِيدٍ * [ق: »]١١‏ وبقوله: #وهو مک ان اک 4 [الحديد: »]٤‏ 
وبقوله: ما بوث من وى تَلَكَةِ إلا هو رايهم € [المجادلة: ۷]» إلى قوله: هو 
مَحَهمَ أي ما انوأ 4 [المجادلة: ۷] ونحو هذا من مُتشابه القرآنء فقل: إنَمَا يعني بذلكَ 
العلم؛ لان الله تعالّئ على العرش فوقٌ السَّماءِ السَّابِعةٍ العليًا ويعلمٌ ذلك كله وهو 
بائنٌ منْ خلقه لا يخلُو من عله مكان». انتهی(. 


وقالَ أَيُو عمرٌ ابنُ عبد البّرّ: «أجمعَ علماءٌ الصحابة والتَّابِعِينَ الّذِينَ حمل عنهمُ 
فير 00 : ع 5 1 لر ا a‏ ا - ر 
التأويل قالوا في تأويل قوله: ما يَحكُوث من مجوئ نة إلا هو رابعهمر # 
ا ا هر ع الک وع فى كل مان وما خالفهُمْ في ذلك أحد يتح 


بقوله». انتهی. 


)١(‏ «طبقات الحنابلة» /١(‏ 5 ۲» 560؟). 
(۲) «التمهيد» (۷/ ۱۳۹). 


وج السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج © © ٠‏ © ا 

وقد قله شيخ الرسلام انو العباس ابن تيميّة رحمة الله له تعالئ في «القاعدة 
المراكشية). ثم م قالّ: «فهدًا ا الا عن السَّلفٍ إذ لم َا نهم غير ذلك إِذ 
هر الح الظَّاهء الذي دلَّتْ عليه الآياثٌ القرآنيةٌ والأحاديث الوك .٠(‏ 


وذكرٌ شيخ الوسلام -أيضًا- في اشع حديث الترول» قول اللو تعالو فى 
رة الحديد: #وهو E‏ ماک4 [الحديد: »]٤‏ وقولة تالا في سورة 
المجادلة: ما بڪڪوڻٿ من وك َة إلا هو ربعي ولا َس ا 
ادن هق ذلك ولد أكر إلا هر ا تن مأ كَأنُوأ € [المجادلة: E‏ وقد ثبت عن 
اسلف أَنَّهُمْ قالُوا: هو معهمْ بعليهء وقد ذكرٌ ابن عبد الب وغيرة أن هذا إجماعٌ من 
لصّحابةٍ والتَابِعينَ لهم بإحسان» ولم يُخالفهمْ فيه أحدٌ بعت بقولوء وهو مأثورٌ عن 
ابن عباس والضَّحاكُ ومقاتل بن حيّان وسفيان الثُوريٌ وأحمد بن سبل وعبرهم, 
ثم ذكرٌ اشح ما رواءٌ ابن أبي حاتم عنِ ابنِ عباس رها في قوله: وهو 
کا مَكْثم » [الحديد: 4]» قالّ: هوّ علّى العرش وعلمُة معهم. وروي -أيضًا- 
عن سفيانَ الثوري أنه ال علمهُ معهم» وروي -أيضًا- عنٍ الصحَاكِ بنِ مُرَاجم في 
قوله: #ما يَححُوبُ من جو مَل يعن [المجادلة: ۷] إلى قوله: مين ما 
انوا © قالّ: هو على العرش وعلمةُ معه'" 
CET‏ إجماع أهل ال والجماعة غل أن له عرش 


.)5١7/١( «مجموعة الرسائل والمسائل»‎ )١( 

(۲) «شرح حديث النزول» (ص:51١).‏ 

(6) أبوصير احا بحا ن عا انين أن ع اندوع بعر الخدت الله الأتر: 
المعافري الأندلسي الطلمنكي» نزيل قرطبة» وطلمنكة مدينة بالأندلس. حدث عن أبي بكر 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° پو 


ص 


3 1 2 4 . 3 1 4 ب 0 4 
وعلیٰ انه مُستو عل عرش وعلمة وقدرتة وتدبيره بكل ما خلقة» قال: فأجمع 


المسلمودَ من أهل | سن على أن معت قوله: #وهو معد أي ماحم 4 [الحديد: ]٤‏ 
ونحو ذلك في القرآنِ أن ذلك علمُهُ وأنَّ الله فوقٌ السَّماواتٍ بذاته مستو على عرشِه 
كك قاو لوقل ای اسه في قوله ##آليَحمَنَ عل الْمَرْشٍ أَسَتَوَئ * [طه: 0]: 
N N eR‏ علي N‏ م 
عمر الطلَمَنْكي أيضًا: أجمعَ المسلمونَ منْ آهل الست َة على أن الله على عرشه بائر” 
خلقه. انت 209, 

وذكرَ الذي في كتاب «العلد) عنْ أبي طالب أحمدٌ بن حَمَيْلٍ قال: الت 


أحمد بنَ حنبل عن رجل قال: الله معتاء وتلا: لما وٹ من ری تة إل هر 


َ1 ورو 
رابعهم 


# [المجادلة: ۷]» فقال: قد ل تجهب هذًا! يأخذون بآخر الآية ويَدَعون أوَّلهًا! ها 
قرت عليه: ألم تر أن َه غلم € [المجادلة: ¥« فعلمة مع ". 


2 0 0-1 6 6 0 5 3 / 
وروّئ ابن بَطْهَ في كتاب «الإبانة» عن المَرُوذي قال: قلت لأبي عبدٍ الله: إن رجلا 


قالّ: اقول كما قال الله: ما بوث دمن َي كلك اهر ابم 4 [السجادة. ۷ اقول 


الزبيدي» وأبي الحسن الأنطاكي» وأبي محمد الباجي» وحدث عنه أبو عمر بن عبد البر وأبو 
جمدي جره رجز ال بن سوا لتر I Cg‏ 
الأهواء والبدع» قامعًا لهم» غيورًا على الشريعة» توفي في ذي الحجة» سنة تسع وعشرين 
وأربعمائة. «موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» .)١71//57(‏ 

)١(‏ نقله عنه الذهبي في «العلو للعلي الغفار» (557)؛ ولم أقف على كتاب «الْوّصُول إلى معرفة 
الأضوالة لأبي عمر الطَلَمَنْكِيَ. 

.)۱۷١( «العلو»‎ )۲( 


,ج22 السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج ‏ © © © » vr‏ 
e‏ جاوز إلى غيره. فقال أَبُو عبد اللو: هذا كلام الجهميّة, بل علمُهُ معهم. فأوَّلُ 
ET‏ ته علمُة. وقال حنبل بن إسحاقٌ: قلت لأبي عبدٍ اللو أحمد بن حنبل: 
تا معتی قوله تعالئ: وو مک أن مام © [الحديد: 4]» و لیکو ث بين ری 
تلخد إِلَاهْوَ هو رَابعهَمٌ € [المجادلة: ۷] إلى قوله: إلا هو مَعَهمأَبنَ ما كوا € [المجادلة: ۷]؟ 
قل علخ( 01 


وكلامُ أكابر العلماء بنحو هذًا كثيرٌ جدّاء وفيمًا ذكرتة ههًا كفاية في الرَّدّ علّى 
الشَّلبِىَ الجهميّ وبيانِ مُخالفتِهِ لمَا أجممَ عليه الصحابة والتَابعونَ وأئمة العلم 
باح و تعال: لما ڪوث ين جو َة إلا هو 
رابعهر * [المجادلة: ۷] الي وأنْ اللعراة وال ة مَعِيةَ العلم» ومن اتدل بالآية 
على أن اله تعالن في كل مكان از َه مه عن المكان فهر من الجهمية لين كت 
العلماءً وأخرجهمٌ بعض الائمةٍ ن الفعين والسبعين فرقة منْ فرق هذه الأمّة. 
وأمّا قول الشلبئ: يعار هذا قاد ها ال مَرْدُودٌ تمامًا بنص القرآنٍ الكريم 
وبحكم الفكر الإسلاميٌ... 
فجوابة من وجهين: 
أحدهمًا: أن يُقال: إن المردوة بنصوص الكتاب والسُّنَ وإجماع الصحابة 
والتابعينَ وأئمةٍ العلم والهدئ مِنْ بعدِهمْ هو قول الشَّلبِيَ الجهمي: إن الله تعالّى في 
کل مكان. أ أنه مُه عنِ المكان» فالأولُ قول الحلولية من الجهميّ والثاني قول 


مه 0 > ٠ 3 8 ef‏ 0 س 5 سر ۰ أ 0 
المعطّلةِ منهْ» وکل من القولين باطل وضلال وكفر بالله العظيم؛ لِمَا فيهمًا من إنكار 


.)١64 /۷( «الإبانة»‎ )١( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چیو 


علو الرّبّ وتال فوقّ جميع المخلوقاتِ واستواءه على العرش ومباينته لجميع 
خلقِهِ» فلا يُخالطهُمْ ولا يمتزجٌ بهم. وقد ذكرت قريبًا بعص النصوص الدَالِّ على علو 
لَب ماوعا فو جميع خلقه وأشرت إلى ما لمْ أذكرةُ منهاء وهي كثيرةٌ جدا في 
الكتاب والسنة. ۰ 


6 ¢ 


الوجة الثاني: أن يُقال: إن الفكرٌ الإسلاميّ هو الْذِي يدُورُ مح نصوص الكتاب 
ل وإجماع سلف الأمَّةِ وأئمتِهاء وهو وَ الْذِي يقرر علو 58 تبَانَكَوَتعَالَ فوق جميع 


8 


المخلوقاتِ واستواءة على العرش ومُباينتَه ته لجميع خلقه» فأمًا القول بان لله تعالّى في کل 
مكانٍ أو أنه مره عن المكانِ فهو مِنْ أفكارٍ الجهميّة وليس منْ أفكار المسلمينَ» ومنْ زعم 
أنه من الأفكار الإسلاميّة فقذٌ فقذ قَلَبَ الحقيقة وافترى على الإسلام والمسلمين. 


فمل 


20 
ت اس ت 


وزع الل في اصتحة 15 و ١۷‏ وصق ۸ أن الله جل ع 
رسوله صا َوَس في المعراج... 

والجوات أنْ يُقالَ: معت التجلي في اللّغةٍ: يرن قال الرَجاح: لل رند 
َكَل 4 [الأعراف: ]١4‏ أيْ: ظهرٌ وباد ذكرةٌ ابن الجوزيٌ في «تفسيرو»(") وابنُ 
مَنظور فِي «لسانِ ا وقال القرطبنٌ في «تفسيره)»: تَجَلَى معناة ظهر (؟). 


(۱) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ ۳۷۳). 
(۲) «زاد المسير» (۲/ .)١67‏ 
(۳) «لسان العرب» .)٠١١ /۱٤(‏ 


(؟) «تفسير القرطبي» (۷/ ۲۷۸). 


و السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج ve) © © © e‏ 
وإِذًا عُلِمَ هذا فقدٍ اختلف العلماءٌ منّ الصَّحابةِ فَمَنْ بعدهُمْ في رُؤية لنب 
يَََنَدعََوسَهَه ربّهُ ليل الإسراء؛ فأثبتهًا طائفة7١2»‏ ونفاهًا آحرون" وهر الصَّحيحٌ؛ 


لما رواة مسلمٌ في «صحيحه» عن أبي ذر رض تمعد ل سألت رول الله 


2 


صََنَة ُعَبنِوسَامٌ: فل رات ريّك؟ قال: نور ان ار قال الهارر ETE e‏ أن 


انور منعيي ب 7 كما العادة بإغشاء الأنوار الأبصارٌ ومنعَهًا منْ إدراك ما 


وي رواد به لمسكم قالّ: «رأيث نور . قال اللووي: معنا رأيت التو 


وفي حديث أبي ذرٌ هكن رد لقول الشَّلبِيَ: إن الله تعالئ جلى على 


أ[ ےو 


(۱) كابن عباس رصوايتفعتها كما عند الترمذي ( “٠‏ )» وصححه الألباني. 

(۲) كعائشة رها كما عند البخاري (777175)؛ ومسلم (//11). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۸). 

(6) الشيخ الإمام العلامة البحر المتفنن» أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي 
المازري المالكي» مصنف كتاب «المُعلم بفوائد شرح مسلم»» وله تواليف في الأدب. وكان 
أحد الأذكياء الموصوفين والأئمة المتبحرين» وله شرح كتاب «التلقين» لعبد الوهاب المالكي 
في عشرة أسفار» هو من أنفس الكتب» وكان بصيرًا بعلم الحديث. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
٠١٤ /۲١(‏ و«الأعلام» للزركلي (5/ ۲۷۷). 

.)۳۳٤١ /۱( «المعلم بفوائد مسلم» للمازري‎ )٥( 

() أخرجه مسلم (۱۷۸). 

(۷) شرح مسلم» للنووي (۳/ .)١7‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ 5 معو 


وفي صفحة ١7‏ ذكر الشَّلبِي أن الله تعالّى فرص على رسوله وعلّئ أمَّتهِ الصَّلاءً 
خمسٌ مرَّاتٍ فِي اليوم. أو فرضهًا خمسينَ صلاةً فتضرّعَ الرسول لريّهِ سائلا: هل 
تقوّئ أمَّتِي على هذًا التكليف؟! فتفضّلَ الله وجعلَّهًا خمسًا رحمةً منهُ وإشفاقًا. وقالّ 
نحو ذلك في صفحة 77. 

والحوابُ أنْ يُقالَ: قد ثبت في «الصحيحين» وغيرهمًا أن الله تعال فر 
الصلاة أَوَّلَ مَا فرضهًا خمسينَ صلاةً فى ي اليوم والليلة» وبع المُراجَعةٍ جَعة ِن الب 
صا يوسم في طلب التخفيف جعلهًا الله حمس صلواتٍ في اليوم والليلق» ولم 
كز حكلي أذلى OC‏ 11 ال ال 
اعتقادِه المخالف لما هوّ ثابثٌ عن النبي صاة اوسا 


تت 


ل 


اوغا 

فحوابُة أن بُقالّ: إن الله تال لا بُو صف ب الآشتاق؟ لأن الاسناق هر الخوف 
وهو منْ صفاتِ المخلوقين» فالله تعالئ مره عن مُشابيةٍ المخلوقينَ» وقد قال 
ْم بن حمّادٍ شيخ البخاري: مَنّْ شبّه الله بخلقه كفت7©. وهدًا الَّذِي قله تُعَيْمُ بن 
حمَّادٍ هو قول أهل الس نة والجماعة قاطبة. 


00 ا‎  % 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم )١77(‏ من حديث أنس روڪن 
(۲) «العلو» للذهبى (ص: .)١7١‏ 


و السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج م ٠.‏ .هه wv‏ 
فصا 


٥ 0 و 0 5 5 0 ھ‎ 7 e 

وقال الشلبيّ في صفحة :١١‏ وفِي رحلة المعراج رأئ الرّسول آیاتِ كُبْرَئ 
وليسث عندئًا تفاصيل عنْ هذه الآيات» ويُحتمّل أنَّهُ رأى العوالم الكبرئ فِي الكونِ 
الوه ال ار الور عات اا2 ع وله يدرت عنما الول الل 
البشريّ آنداك مَا كانَ يمكنة أن يتقبّلهًا. 


والجوابٌ أن يُقالَ: قد ذكرٌ ابن جرير فِي «تفسيره» قوليْن لأهل التأويل في 
المرادٍ بالآياتٍ الكَبرى231(7: 


م ست لكو < وو و 2 2 ۹ و ٠‏ ° 5 
مسعود ريَوَِنَةْعَنَهُ رواه البخاري فِي «صحيحه» وابن جرير فِي «تفسيره» من طريق 


ET 


و و ¢ ٤‏ > . 2 ۴ 4 ¢ 
والقول الثاني: أَنْهُ رأى جبريل في صورته لهُ ستمائة جناح» وهذًا -أيضًا- ثابتّ 


: . کہا و جع و . مہ ۰ 5 a‏ )0 
عن ابن مسعودٍ (َوَلِلْعَنَهُ رواه مسلم في «صحيحو) من طريق زر بن حبيش عنه : 


0 


ت .3 مم کم 00 ص كو حص م f‏ © الى 2 ۶ 24 م 
وروك الترمذي عن مسروق ان عائشة رضواللدعنها قرات: # لَقَد رأئ من ء ايت ریو 


و« “ce dr‏ 0 ر 0 و و ے 0 
الکرى © [النجم: 18]» ثم قالت: «إنمَا هو جبريل» لم يره ني صورتهِ إلا مرّتين؛ مر 
عند سِدْرَةٍ المُنتهى, ومر في جيادٍ لهُ ستمائة جناح قد سد الأفقّ)(؟). 


01 


.)017 ۰٥۲۱ /۲۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)07١ /۲۲( أخرجه البخاري (۳۲۳۳)» والطبري في «تفسيره»‎ )۲( 


(۳) أخرجه مسلم .)۱۷٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۷۸)»ء وضعفه الألباني. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چیو 


وروی الإمام أ والترمذئ والحاكم في اامستدركه) عن ابن مسعودٍ 
رم e‏ سم 


نة في قوله: ما ذب الْمواد ما رای € [النجم: .]1١‏ قال : «رأئ رسولٌ الله 
هيوسم جبريلَ في حلةٍ منْ رفرفي قدْ ملا مَا بِينَ السّماءِ والأرض»». قال 
الترمذئ: ها حت حير ف وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيِحَين. 
ووافقة اذهب في «تلخيصي)'. وفي هذه الرّوايَةِ جمعٌ بينَ مَا في رواية علقمة 
ورواية زْرٌ عن ابن مسعودٍ نة وعلئ هذا يكون القول في تفسير الآية واحداء 

وما قول الشَّلبِتَ: ويُحتمل أَنَّهُ رأ العوالمَ الكبرئ في الكونِ كالمجموعة 
الما ول عات ا 

فجوابةُ أنْ يُقالَ: هذه المجموعات المزعومة اسمٌ لا مُسمَّئ له وإِنَّمَا تدوز 
الأقزال فغاغل ا ضاف والتوهيات:زتعارضة الات والتحاديت الح 
الدَالَِّ علّى جريان الشمس في فلكها ودورائبًا حول الأرض ودُؤُوبيًا في ذلك» وعلّى 
التَخرّصاتٍ والتَوهّماتِ ومُعارضة الأدلّة الدَالّة على وقوفٍ الأرض وسكونِهًا 
ومعارضة إجماعَ المسلمينَ وأهل الكتاب على ذلك وقد ذكرت الأدلة الدَالّةَ علّى 
جريانٍ الشمس وسُكونٍ الأرض في كتابي المسمّئ ب«الصّواعقٌ الشديدة على أهل 
الهيئة الجديدة) فَلتَرَاجَعْ هناك). 


الش و ن ا 2 کش ع - ء 
الكل ان اله لها مجموعة تدر خا رن هناك عات ا 


»)۳۷٤۹( )٥۰۹ /۲( والترمذي (۳۲۷۸). والحاکم‎ »)۳۷٤۰( )۳۹۲٤ /۱( اخ رجه آحمد‎ )١( 
وهو في المجلد الثالث من هذه السلسلة.‎ (۲( 


-5 چ الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء وال معراج © © CD‏ 


وأن النمى عاك بو PE‏ 
من الإفرنج وسخافاتهم م التي ما أنزلٌ الله بها منْ سلطانء ونما هي منْ وحي الشيطان 
ونماييب ونا البح وى قف كيه مخ الع ا ا مرق ل را 
وشيوخ وأساتذةٍ ودكاترَةٍ فضا عنْ غيرهم. 

وقد بلغ ا بكثير مہ فب إل مُعارصَة الآيات والأحاديث الدَّالَة ة على جريانٍ 
الشمس ودُؤُوبهًا في السير والدّورانِ حول الأرض وحم لها على مَا ب يُوافق آراءَ آهل 
الهيئة الجديدة وتخرّصاتهم. وكذلك NUS‏ الال عل وقرف الأرض 
وسّكونِهًا وإجماع المسلمينَ وأهل الكتاب على ذلك بَا تلقّوهُ عن أهل الهيئة 
الجديدة وأتباعهمْ من المنتسبينَ إلى العلم منَّ المسلمين. 

8 الج إل العلم على سَيْرٍ الأرض ودورانِهًا حول 
الشمس بقول الله تعالى في سورة التمل: # وير ابال سيا جاده وین رر 
السَحاب ‏ [النمل: الا ا 

سير الأرض ودورانِهًا حول الشمس وقالُوا ذ في القرآنِ بغير علم وضلّوا وأضلُوا كثيرا 
من التاس» وقد ورد الوعيدٌ الشديدٌ لمن قالّ في القرآنِ برأيه أو بمَا لا يعلمُ وذلكَ 
فيمًا رواةٌ الإمامٌ أحمدٌ والترمذي وابنُ جرير والبَعَوِيٌ عنِ ابن عباس ينها عن 
التب اله ەلە وسر أنّهُ قالّ: ١م‏ ن قال في القرآن بغير علم کيا هع َه من التار»» 


K1 


قالّ الترمذي: هدا حديث حسرٌ صحيح./ '١‏ وفِي رواية لهُ: «مَنْ قال فِي القرآنِ برأيه 


»)۷۸/۱( والطبري في «تفسيره»‎ .)25560٠0( والترمذي‎ .»)۲۰۹۹( )77/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وضعفه الألباني.‎ »)5 0 /١( والبغوي في «تفسيره»‎ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © موي 
لسرا مَقَعدَهُ من النَّارا. قال الترمذئ: هذًا 0 000 قالّ: وهكدًا روي عن 
بعض أهل العلم مِنْ أصحاب النبي وله وغيرِهِمْ أَنَّهُمْ شدَّدُوا في هذًا في 
أَيمكَرَ القرآنُبغير عل انتهر:(؟ 

والذيى ا ا ورا اس ف 
اراي اراق يقر علي فر تار ادرو انمق نسل د وجلا ا ماغيل 
Il Sl lr‏ هي مُخطئون تهون أن مُرورَ الجبال 
وسيرَهًا إِنّمَا يكون يوم القيامة» قالّ الله تعالئ: * ويوم ينفح في ألصُور فز فقَزِع من في 
الكت تلض OE e ١‏ 
رئ لقن کل شىء إِنَّهُ es‏ من جَاء 
221101111 ت ا( و ا 


0 


ا القيامة من الخ في الصّورٍ 
والفزع ومُرور الجبال وسيرمًا والمجازاةٍ على الأعمال إن خيرًا فخيرٌ وإن شرا فشرٌ. 
وقذْ أخبر الله تعالّى عنْ سَيْر الجبالٍ يوم القيامة في آياتٍ كثيرة؛ منها قول 
f‏ رر ادو ر کک ر ا 
تعالی: ٭ ووم سير لجال وير الارض ارده ورتم ف غار مهم دا4 
عو أ و له سارح س ص س ساح كر د ےم 
[الكهف: ١٤]ء‏ وقولة تعالئ: #إ ويسلونك عن لَبْبَالٍِ فقل تيمها رى نْسَفًا (5: فيدَرهَا 


عو{ 


اا صَقْصَفَا © لا تی فبا عوجا وا اما 4 [طه: امد ا وقولة 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۰۱). وضعفه الألباني. 
(0) «سنن الترمذي» (0/ .)3١٠١‏ 


,225 السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج --: ا 
تعالئ : ## ادا الشجوم طمسَتٌ ((ر4) وَإِذا السَمَلهُ درجت 0 و وإذا ابال سفت ) ودا الرس 
قت © لدي بوم أجلت ) إو اَل شرق 2 ایک ابن اشر ن ول وم 
مس وقولّةُ تعالئ: و وم لقصل کان مما ل يوم ْح 

ا اتون أفواجا ۵ وفحت الما فکات ابوب © 5 الال فَكَانَتَ 

E 

وقولهُ تعالن: #الكارعة 0 ما الْمَارِعَةٌ 0 وما ادرک ما الْمَارعَةٌ 2 
يوم يکو الکاش ككالْمَراشٍ الْمبُْوثِ ن وَتَكُونُ الجبحال ڪالمهن 
انفرش 4 [الفاسة. \-]« e‏ #إذا و وقعت ب الْواقعة © ای اوقا اذہ 

عاف فة دا رست الارض رجا A‏ ومست الال سا رہ کات 
ها دن 7 َك أزونجا نله € [الواقعة: قلت هذه الآيات مع م الآيات من 
سورة التمل على أن سيرٌ الجبالٍ ومُرورَهًا مثل مر السحاب وذَّهابَهًا بعدَ ذلك بالكليّة 
ايكون يوءَ القيامة لا في الدُنيا. 

نا قولهُ: ولم يتحدّّثْ عنها الرّسولُ لأنّ العقلّ البشريٌّ آنذاكَ مَا كانَ يمكنةُ أن 

فجوابة من وجوو: 

ادها أن تقال :إن ال ءوسل قذ أخبر بكل مَا وقمَ لهُ وما رآهُ في 
ليلة الإسراء والمعراج» ناغير اله أن 
البَغل يضم حافرَهٌ عند مُنتهّئ طرفو فركبّةُ فسار به حت أنَئ بيت المقدس فربطة 
العم جريناب !لابتوف عق A‏ فيه رکعتيْن» ثم اتی بإناء منْ 


ى بالبراق وهو دا سفن فوقٌ الحمار ودون 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چو 


حمر وإناءٍ منْ لبن فاختار اللَبِنّ وأ EEE‏ 
الراق» وأخير -أيضًا- 0 عر به إِلَى السَّماواتٍِ السّبع وأَنَّهُ كان يستفتح عند 
Ng O aS‏ 
فيال لة: وقد رصل إليه؟ فيقولٌ: نعم قد أَرسِلٌ إليه . فيفتح لهمًا. 


وأ اا اران مالاا ال ارات اوا ا عاي 


20 
4 


5 2 ا 7 o2‏ ع دس e‏ ع 
فردوا ئل ورحُبوا به ودعَوًا له بخير» وأخبر -أيضًا- أنه رأئ إبراهيم 


لبو الضلاةوآلسَلام في السَّماءِ السّابعة مُسنِدًا ظهرَه إلى البيتِ المعمور» وأخبر -أيصًا- 


ا ی OER‏ 
ET‏ 026 
الولو وإِذا ترابُها e OEE‏ 
رج به حت ظهرٌ لمستوّئ يسممٌ فيه صريف الأقلا م -أَي 
وا a‏ ا 
صلاةً في کل يوم وليلق : فلمًا نزلٌ وانتهّئ إِلَى موسّئ أشارٌ عليه أن يرجع إلى ربّه 
وال التَخفِيفَ عنة وعن أمّته وأخبر -أيضًا- أنه لم يزل يتردّدُ بین رب وبين موسّئ 
a‏ لله حمسا في العمل وخمسينَ في الأجرء وأخبر -أيصًا- أَنَّهُ لما حانتِ 
N SRL‏ 


صااه یر ِي لايك اعابت قله وقد اء م سمعة من عدا انعجر 


ا السراج الوهاج لحو أباطيل الشلي عن الإإسراء والمعراج © © © © ت 


الشذوذ والمُخالفة مى العَصْريَّينَ ومنهم الشَّليٌ وأمثالٌ له كنيد ولا شك أنَّ هؤلاء قد 
أصييُوا في دينهن وعُقولهمْ. 

فأّا المجموعة السَّمسيّةُ والمجموعاتٌ الأخرّئ المزعومة وهي التي سمو 
العوالمٌ الكبرئ فليس لها جود إلا في أذهان أهل الهيئة الجديدة من الإفرنج» وفي 
أذهانٍ أتباعهم منْ جهلة العصريَينَ الّذِينَ يُصدٌّقونَ مزاع أعداءٍ الله ويتلقَوْنَ كل م 
جاءَ عنهمْ من النَخرّصاتٍ والتَوهُماتِ بالقَبولٍ والتسليم» ويُقدّمونَ أقوالهمٌ الباطلة 
على مَا جاءَ في كتاب اللو تعالّئ وما ثبت عن رسول الله صل ا 
البلا علّئ الدّينِ وأهل الدَينِ من هؤلاءِ الّذِينَ قد ذكرثُ بعص أفعالهمٌ السَيّة وا 
المسؤولٌ أن يُطهرَ الأرضٌ منهمْ ومن كل مَنْ عارص أقوالٌ الرسولٍ صَرَلَعَوو 
وآخباره برأيه وتفكيره أو بتفكير غيره من الناس وآرائهم. 

الوجة الثاني: أن يُقال: إن الى صَرَانَعووَسكءَ قذ ترك أنه وما يُحرّكُ طائدٌ 
جاه في الس إلا ذكرٌ لهم منهُ علمّء روا الإمام أحمدٌ والطبراني عنْ أبي 

مُعَنْهُ. قال الهيثميٌ: ورجا الطبراني رجا الصّحيحٍ غير محمد بن عبد اله 
سويت يدوو الفوار عقاد عنْ أبي الدّرداءِ نة قال 
الهيثميٌ: ورجالُّ رجال الصّحيح("). وفِي هذينٍ الحديثيْنٍ أبلغ رد على مَنْ زعم أن 
التب صَ#َِلنَعَنَِوسَلَرَ قذ رأئ العوالم الكبرئ ولمْ يتحدّث ا القول 
الباطل ا ةيوس إلى الكتمانٍ لبعض ما ينبغي التُحدَتُ عنة. 


€ 
١ 21 


-- 


)١(‏ أخرجه أحمد .)5١175494()167 /٥(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲/ »)۱٥١‏ وصححه الألباني في 
«الصحيحة)» .)۱۸١۳(‏ 
(۲) رواه الطبراني كما في (م- مجمع الزوائد» (۸/ 5114). 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ o ٠‏ 


الوجة الثَّالتُ: أن يُقالّ: إِنَّ كلام الشَّلبَ في هذه الجملة مُشتملٌ على العَضّ 

من الصحابة ونسبتهم الس سي ل 0 
العوالم الکری» وهذًا مِنْ ظنّ السو بالصحابة يعت ويلزمٌ على هذا الظَّّ 
الكاذب ترجيح عقولٍ أتباع الهيئة ا مِنَ العصريُينَ على عقول 
الصحابة ره اعت هذا لا يقولة إنسان يحفل ما يقول: والصحابة ر ڪھ مر هون 
عن ظُنونٍ الشَّلبِيَ وأمثاله من مُتَسَدَقَة الَصريّينَ وضُلَالِهِمْ. 

وقد كان الصحابة يكت أعظمَ التاس إيمانًا بأقوال الرسولٍ اهيوسا 
وأخباره وأشدَّهِمْ مُسارعة إلى تقبل مَا يُحدَّئهِمْ به عنِ الأمور اليبق را 
العوالة الك ى الى تزفيوقا ريوزت الما عا لسارغوا إل ده .وقول ما 
يُخبرهمُ به» وقد أخبرهم أنَهُ رأئ الجنة والتارَ ورأى جبريل في صورته وله ستمائة 
جناح كل جناح منها قد سد الأ ورای سدرَة المُنتهى؛ ورآی البيتَ المعمورء إلى 
ا اير و في الوجه 
اا اموا ارا اق کر رن ا ی رة 
وقد قابل الصحابة تهر أخبارَةُ كلَّهًا بالإيمانٍ والتسليم» »> فأبعد الله مَنْ عابت 
الصّحابة ورماهمُ بضعف العقول. 


ص 


الوجة الرَّابعٌ: أن يُقالَ: إن إثبات العوالم الكُبرئ والتّحدّتَ عنها مَبِْيّ على 
التخرْص واتباع ال لني ةوسكم مُيَرّهٌ عن التَحدّثِ بِمَا يتحدَّثُ به أهلٌ 
الهيئة الجديدة وأتباعُه: من انرص عن العوالم الكبرئ التي زعموكاء والصحابة 
كيه ڪتهر مُتزّهُونَ عن تقبل التَخرصاتٍ ا بهذو بها أهل الهيئة الجديدة وأتباعُهمْ 
انما يتب ذلك أل العقول الضّعيفةٍ منَ العصرين اَذ هم تباغ كلل ناعق. 
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فل 


وفي صفح ”١‏ وصفحة ۳۲ وصفحة ۳٣‏ قال الشلبئٌ: خامسًا: موس 
وتخفيفٌ الصلاة» تصوٌرٌ الرّوايةٌ موسى 3592 حياء وتصورة في السّماء السادسة 
أو الا ر فن سنال نسدد لواف الله و عليه :مادا قر ا 

عل وغ ا قفر ل؟ ن صا ف ي اليوم والليلة. فللا 
ارج إلى ربك فاسألة التخفيفت. ويستجيبٌ محمد ويعودٌ مرَّةَ أخرّئ وثالثة 
ورابعة... علا ما مَرٌ ذكره. 

واعتقادي أن هذه القصّةً م الإسرائيلي ِيليّاتٍ التي ترمي إلى وضع موسّئ في 
موضع المُعلّم لمحمَّدٍ وصاحب الفضل على المسلمينَ وكأنّه أعرفٌ بِأمَةٍ محمَّدٍ من 
محمّدِء وقد تسرّبث رائحة الإسرائيليّاتِ منّ الرّواياتٍ المُتّصلةٍ بهذا الموضوع» فقدْ 
ير ل ل O‏ ري رات اه 
يتخطّى السّماءَ السّابعةَ إلى مَا فوقهًا: ربٌ لم أكن اظن أن ترف علي أحدًا! ثم إِنَ 
الرّواياتِ تقسُو في تصوير اعتراض موسّئ لمحمّدء وعبارتها هي: عندمًا عاد محمد 


2 0 4 و ص 
احتبسة موسّئا ! وهو تعبيرٌ لا يليق بسيّدنًا رسول الله صَإِلنَهْعَلدْوِوسَاٌ. . 


ص 


والجوات أن يُقال: أ أمّا قوله: إد الوادت تر موقاس ان 


فحوابه به أن يُقالّ: إن فوع وماد الأنياء اجا عند رئية حياة بورع يه أعلئ وأكمل 
منْ حياة الشهداءِ الَّذِينَ قال الله فيهة: « وك e‏ فسَبي ل الله أموتا بل اح 
0 رَرَفُونَ € [آل عمران: »]١59‏ وقال تعالا : وولا تقو لوأ لمن ق فى سبيل الله 


امو بل تيآ ول کن لا مروت € [البقرة: 164 وقد رأى ال مووا لما عر > 


صر 


جموع مؤلفات التويجري ج/ 5 ek‏ 


به إلى الكّماءِ عدا من الأنبياء في التّماواتٍ ابع وس عليه فردُوا ملكا ور يرا به 
ودعَوًا له بخير» وهدًا يدل على أنّهُمْ أحياءٌ عند ربّهِمْ حياةً برزخيّة والأحاديث الواردةٌ في 
ذلك ثابتة عن ا صااللهََهِ 6اوس بعضهًا في «الصَّحيحيّن) وبعضها ِي عبرم 
وفيهًا أبلغ رد علَئ مَنْ أنكرٌ الحياةً البرزخيّة للأنبياء. 


ع ابي بير ء ے 
وأمّا قولة: وتصِوٌرُهُ في السّماء السَّادسَةِ أو السّابعة. 


فجوابة أنْ يُقال: قد ثبت في «الصحيحين» منْ حديث أنس بن مالك رو انه 
عن مالك بن صَعْصَعَةً رنه 1ل" ١‏ رل تر أن سرع 
في السَّماءِ السّادسة( الو ا ا 


ثابتٍ البنانيئ عن انس و ene‏ وجاء مغل ذلك فيما واه البيهقئٌ ِي 
لنبوّا منْ حديثِ أبِي سعيدٍ 50 رانء وجاءَ مثل ذلك فما رواهُ ابن 


جرير من حديث أبي هريرة اسار والعمدة فى هذا غل ما شت ِي 


١الصّحِيحينِ ١‏ عن مالكِ بن صَعْصَعَة رنف وما رواه مسلمٌ عن أنس يكن 
وما سرئ ذلكٌ فهى شواهدٌ لا جاء ذ في «الصحيحين). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) مالك بن صعصعة الأنصاري الخزرجي ثم المازني من بني مازن بن النجار. انظر: «أسد 
الغابة) »)۲١ /١(‏ و«الإصابة» (60/ 079). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم .)١55(‏ 

.)١517( ومسلم‎ »)۱۲٣۲۷( )۱٤۸ /۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۳۹۰- .)۳۹٩‏ 

(7) أخرجه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ ۳۳۷). 


كنج السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج .م هم ه Av‏ 


- 


ls‏ وتصوّرة يسال ا فرضن الله ليك وغل ا 
خمسون صلاةً و في اليوم والَيلة ة. فيقولٌ لهُ موسّئ: ارجع إِلَى ربّكَ فاسألة التَخفيف. 


و الله 


اميد Dl N‏ بعلي ماهر دکره. 
فحواية أنْ يُقَالَ: ا ا 4 


اووس فَمَنْ أنكره فإِنَّمَا هو في الحقيقة يُنكرٌ على الب صلا 
ويُكذّبٌ بء الصّادقَ وهدًا مِنْ أفعالٍ أهل الزَّيعْ والندقة. 


ع $ 


و 2 0 


أمَا قولة: e‏ أن هذه القصّة من الإسرائيلياتٍ أي نر بي 6 20 


6 


صر 


فوا أن قال اماف السا والمعراج فهي ثابتة في «الصحيحيْن) هن جات 
أا ا ومالك E‏ وأبي ذرٌ ر روون ڪھ فمن أنكرمًا ارا 


عو 


منها أو اعتقد أنَها قصَّةٌ إسرائيلية فلا شك أنه زائغ القلب TT‏ 
ولیس فيمّا دار بين موسى كا ومحمَدٍ اهيوسا منَ المُراجَعَة في طلب 
0 الصلواتِ ما يَرمِي إلى وضع موسّئ فِي موضع المُعلّْم لمحمَدٍ 
عَبنَهِوَسَلَ كما قد توه ذلك الشلب» جا ذلك منْ باب الو عد الك 
يوسر والنصيحة له ولأمّته» وقد قال الي صََِلتَدعَلتَوِوسَلَم: «الدّينُ التصيحة) 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


(۳) سبق تخريجه. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ * موري 


وف كان العخاة تهر يُشيرونَ على الب صب 1 في بعض 
الأمور a‏ و 
نصيحة موس لبه الصلاةوالسام للنبي صََنَءَلِنهوَسََهَ ومشورتة عليه و بالرجوع لى رب 
وطلب التخفيف منْ عدد الصلواتِ أولئ بالقَبولٍ لمَا يترتبُ على ذلك من التيسير 
على الأمّةِ كلها وقذ جعل الل تعالّى في نصيحته ومَشورته خيرًا كثيراء فجرّئ الله نبي 
وجرّئ موسّئ عن هذه الأمَّةِ خيرٌ الجزاء. 

وأا قولة: إن القصّةً ترمي إِلَ وضع موسَئ صاحب الفضل على المسلمين.. 

نجوايةُ أنْ يُقَالَ: أمَا كون موسئ عَلِيصَكاةولتَكم صاحب فضل على الأمة 
لاا lT‏ مق ا وا عل و ا وان 
الوا ل ب راي لا ینکر إلا مُكابرٌ جاحدٌ 


مََةَ كلها 


للمعروفي والفضل العظيم الذي قذ سول الأمّه كلها 

فلالا :فاع ر اللجاديفه اك ة عن التب صبَآَلدَهعَلنَهِوَسَلَرَ في 
الإسراء والمعراج وتكذيب ما أخبر بو عن موسي عليوالضلا السا أنه قد يدل له 
اد والمّشورةً في طلب التَخفِيفٍ مِنْ عددٍ الملواك وقد فال وسول الله 


صَاََمءَلتَووْسَلٌ : «لا ية 224 الله مَنْ لا شک الناس» رواه الإمام اسیا وأو داود 


82 بف 2 و 4م 7# 0 5 و < م 
والترمذي وابنُ حِبَّانَ في «صحيحه» مِنْ حديثِ أبي هريرة وينه وقال 


(۱) أخرجه مسلم »)٥٥(‏ وأبو داود »)٤۹٤٤(‏ والنسائي .)٤۱۹۷(‏ 
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الترمذئ: هدا حديث حسرٌ صحي7(١2.‏ وفِي رواية اخ «مَنْ لم يشكر النّاس 
لم يشكر الله عَرَِجلَا 210 . 


ع ¢ ك . م م ع 2 2 سا إسم سو رجور 1 
وروك الإمام أحمد -ايضا- والترمذي عن أبي سعيدٍ الخدري رذواللةعنة عن 


کم مه 


8 سو ت 7 0 - ٠‏ 3 2 ى أ 
رسول الله صََْتَدعَلَِدوسَلمَ مثلة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحي(7). قال: 
وفى الابع هن لا بن ن والتعهان من بشير. 


قلث: قد روّئ الإمام أحيزة حال عت بن قيس دونه بمثل الرُواية 
الأولّى عن أبي هريرة عة وروّئ حديتٌ التعمان بن بَشِيرٍ كينها بول 
الرّواية الثانية عنْ أبي هريرةً عة . 
وإذَاعْلِمَ هذا فليُعلمْ -أيضًا- أنَّ الشَّلبِيَ قذ جمعَ في كلام بينَ أمرين ذَمِيمَيْن: 
أحذهمًا: عدمٌ الشّكر لله تعاّئ علّئ مَا من به مِنْ تخفيفٍ عدهٍ الصَّلواتِ 


و- جعلها خا فِي العمل وخمسير فِي الأجر. وذلكڭ لانه لم يشكر صنيع 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۲) (7/477). وأبو داود .)58١١(‏ والترمذي .)١1655(‏ وابن حبان 
(50")) وصححه الآلباني. 

(۲) أخرجه أحمد )۲٥۸/۲(‏ (1/5916). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۳۲) .)١١794(‏ والترمذي ,»)١455(‏ وصححه الألباني. 

(5) الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرّمِين بن 
ثور الكندي» يكن أبا محمد» وفد على النبي موسر سنة عشره في سبعين راكبًا من 
كندة» وكان من ملوك كندة» وهو صاحب مرباع حضر موت. «الاستيعاب» ))١77 /١(‏ 
و«الإصابة» (۱/ ۲۳۹). 

(۵) أخرجه أحمد (5/ )7١١‏ (۲۱۸۸۷)ء وصححه الألباني في «الصحيحة» .)٤١١(‏ 

.)۱۸٤۷۲( )۲۷۸ /٤( أخرجه أحمد‎ )1( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موري 


موسّئ عَلِنَهاآضَدةوالسَلمْ مع رسول الله صَإَادَ شتوو يت ا اا 
والمشورة بأن يُراجِعَ ربّهُ ويطلبَ منة التخفيفٌ لأمِّبهِ منْ عددٍ الصَّلواتِء ومن لمْ 
يشكر المعروفٌ العظيمَ لموسَئ عَلَِنااضصَلاةوَالسَكامْ فهوّ لم يشكر الله تعالئ على فضله 
وافقنائة نا فف 

الأمر الثاني: 3 الأحاديث اعابت عن التب صن ا في فى الإسراء 
والمعراج وتكذيبٌ ما جاءَ فيها من الأخبار الصادقةء وهذا أمرٌ خطيرٌ جداء قال الإمامُ 
امد رسفي ان لله تعالىا: (مَنْ رَد أحاديث رسول الله و صَإَلدَ n‏ فهو رعلا كينا 
هَلَكَةٍ. رواة القاضي أبُو الحسين في «طبقاتٍ الحنابلة» مِنْ رواية الفضل بن زياد 


لار ا 


مه مسلم» عن أبي هريراً تة أن رسو الله صرا يوسا قال : 


7 2 8 


«أَمِرْتٌ أنْ أقاتل الاس ح: OO PEER‏ 2 
فوا ذلك عصمُوا می دما مم وأموالهُ إلا بحا وحسابه عن اش وقي 
الح عل أن قر بوذ فا هما اكير بن وسو ا فإ حل 3 
الدّم والمال» ومَنْ لم يؤمنْ بمَا أخيرَ به رسول الله صَرََهعَْتَهِوسَلَمَ عمًا رآه فِي ليلة 
الإسراء والمعراج وما دار بينهُ وبين موسَئ عَلَاصَاوالسَامْ مِنَ المُراجعةٍ في طلب 
النّحفِيِ مِنْ عدد الصَّلواتٍ فلا شك أنه داخل في عُموم هذا الحديثِ الصّحيح. 


.)٠١ /۲( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 
.)۲۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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فحوابة أنْ بُقال: ES‏ والبُعدِ عن التوقير 
والاحترام لنب الله موس عَيَِتَوااصَلاةوَاَلسَكام وهذًا إِنَّمَا ينشاً عنّ ضعف الإيمان 
باللى ورسله. 


و 


وبال أيضًا: إن موسَئ السام وغيرَهُ من أنبياء بني إسرائيل كانُوا 
داعو وي و او بالا ات 
وَليَدَعَنْا: كان لله كتبّ في الألواح -, بع ال أو ذكرّ محمد 
وؤكرٌ أمتِ وما اذَّخْرٌ لهم عندةٌ وما يسّرَ عليه في دينهمْ وما وسح عليهمْ فيمًا أحلّ 


° عو عو سس (١‏ 


وأمَا قولة: وقد تسرّبثْ رائحة الإسرائيليًاتِ من الرّواياتِ المتصلة بهذا 
الموضوع» فقدٌ جعلث بعض الرّواياتِ موسّئ في السّماءِ السابعة وجعلتة يقول 
قار As‏ رب لم أكنْ أظنْ أن ترفع 
على أحدا! 


KE 
جوا صن و چو‎ 
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لبي ايوس بعضْهًا في «الصَحيحيْنِ» وبعضّهًا في «صحيح مسلم)؛ وهي من 


رواية ثابتٍ البنانق عنْ أنس بن مالك es‏ ومن رواية أنس عن مالك بن 


أحدها: أنْ يُقال: قد جاءَ فِي الإسراء والمعراج أحاديث صحيحة ثابتة عن 


.)١0/ /١1*( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 


ر رال :3( 


> ومن رواية آنس عن أبي ذر يڪن > فمن أنكرٌ هذه 
الأحاديتٌ أو أنكرٌ شيئًا مِمّا جاءَ فيها أو قالّ: إِنَّهَا أحاديث إسرائيليّة أو إِنَهَا قذْ 
ونث العا راف الخشوا كلاف فل فنك أن فاس الأعهاده ل ا عا 
التب صا اوا ونت أخبارَهُ الصَّادقَة ومَنْ كان كذلكَ فهر مِمَنْ يسك في 


إسلامه؛ لأنّهُ لم يُحقق الشهادة بالرسالةء ومِنْ تحقيقها تصديقٌ أخبار الي 
صااه اک و سبي الى ی ا راا عا راتان 
مَشروطة بالتوحيد والإيمانٍ بالنّي صلا اا وا اء د 


ت 
ص 


والوجة الثاني: أن بُقالّ: إن الرُواءَ لأحاديثِ أنس بن مالك ومالك بن صَعْصَعَة 
وأبي ذرٌ رڪڪ كلهم ثقات» فمن زعم أن رائحة الإسرائيليًاتِ قد تسرّبت إلى 
رواياتهمُ في الإسراء والمعراج فقدٍ افترئ عليهمْ وعلّئ رواياتِهمْ مع مَا ازتكبَهٌ مِنْ 
تكذيب أخبارٍ النْبِيَ صَِأَلَعَهوَسهَرَ وجعلهًا مِنْ قبيل الإسرائيليّاتء وما أعظمَ هدا 
وأ طا 

الوجة الثَّالتُ: أن يُّقالٌ: ما جاءَ في بعض الرّواياتِ أن موسى الالام 
كان فِي السَّماءِ لاع فهو غا من بعض الواف وقد جاء في حديثٍ ثاب الا 
عن آنسِ روان وفي حديئئ نس عن مالكِ بنِ صَعْصّعَة وأبي 7 ر تهر أن 
8 إبراهيم عَلِيَهاضَلاةْوَالسَلمُ كان 
في السَّماءٍ السّابِعةَ والعٌمْدةٌ على ما جاءَ في هذه الأحاديث الصحيحة» ولا عبر با 


خالفها مِنَ الرّواياتٍ الي قد وقح فيا اللَّط والتخليطً. 


¢ 


موس عَلَنَهالصَلا اَم كان فى السَّماءٍ السادسة» وأ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
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الوجه الرابع أ ا" ن ثقال: ليس في غلط بعض الرَواياتٍ في تعبينٍ مكانٍ موسا 
لتو الضلة اسه في ليوات ما يدل عل أن رائحة الإسرائيليّات قد ت إلى 
الرّواياتِ الصحيحةء فهذًا مِنْ ظنّ السّوءِ بالرّواياتِ الصَّحيحةٍ ويِرُواتِهًا. 


ا 


وأمّامَا جاءَ في رواية شَّرِيكِ بن عبدٍ الله عنْ أنس بن مالك ينه أن موسَئ 
هالصلا والسآم قالّ: يا ربّء لم أكن أظنٌ أن ترفم على أحدًا!7١)‏ 

نجوابهُ أنْ يُقالَ: هذا ما اضطرب فيه ريك بن عبد اللو وساءَ حفظة فيه ولم 
يضبطة» وقد جاءَ في «الصُحيحيْن» مِنْ حديث أنس بن مالك ر ڪن عن مالك بن 
صعصعة رلته ا INN‏ 
و عَبَنوااصَكاموَلتَكم فسلّمَ عليه فرد السام ثم قال: مرحبًا بالأخ الصالح التب 


بف 


- 


الصّالح. قالّ: «فلمًا تجاوَرْتهُ بكئ. قيلَ لهُ: مَا يُبكيكَ؟ قال: أبكي لأنَّ غُلامَا بُعِتَّ 
بعدي يدخل الجنّة منْ أمتهِ أكثرٌ مما يدخلّها منْ أمتِي2"(0, فهدًا هوّ الثابت المُعتَمَدُ ل 
ما جاءَ في حديثِ شريك: 

وأيصًاء فإنَّ إبراهيم لولس قذ رُفِمَّ إلى السّماءِ السّابِعةٍ كما جاءَ ذلكَ 
في الأحاديثِ الصَّحيحةٍ التي تقدَّمَ ذِكرُهًا في الوجه الثالثِ» وفِي رَفْع إبراهيم على 
موسّئ أبلغ رد على مَا جاءَ في رواية ريك عنْ أنس ي كنة. 

وأما قولة: ثم إل الرواياتِ تقسو في تصوير اعتراض موس لمحمَّدِء وعبارتهًا هي : 


۶ ی 0 7 0 ر اور ت 
عندمًا عاد محمد احتبسّه موسی» وهو تعبيرٌ لا يليق بسيدنًا رسول الله الل علتە وس ! 


.)؟6١‎ /9( أخرجه السراج في (حديثه)‎ )١( 


.. مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چیو 


:. وو ° °„ 
فحوابه من وجهين: 


أحدّهمًا: أن يُقالَ: ليس المُرادُ بالاحتباس هتا حبس الإيذاء والإهانة كما 
هو الظاهِرٌ من عبازة اللخ حيث زعم أن ذلك لا يليقٌ بال سدوا 
وَإِنَّمَا المُرادُ به طلبٌ التَريْثْ عنده قليلا ليسألَهُ عمًا فرضة الله عليه وعلى أمته 
وقد كان لهذا لدو مو عظيم وكان فيه خيرٌ كثيد لتب هوس 
ولجميع ا موسّئ عَلَنهآصَلاموَالسَكمْ على التب اهيوسا أن 
يُرَاجِعَ ربّهُ ويطلبت منة التَخْفيفت منْ عدد الصَّلواتِء ففعل ذلك الْبِنٌ 
صااه اووس عد مرّات» كلها بإشارة موسا الَا وََلسََلامٌ حت جعلهًا الله 
تعالّى خمسٌ صلواتِ في العمل e‏ فهذًا مِنْ ثمرة احتباس 
موسا سى ڪلب الضلةوالشله للنبئ صلا صا اووس حين مر به ا كك فضل هذًا 
رو ا ی بی 

الوجة الثاني: أن يُقالَ: إن التَعبيرَ الّذِي لا يليقٌ بال صاله وسار هو مَا فعلة 
الشَّلبِيُ مِنْ رد أخباره الصّادقةٍ وتكذِيبهًا وجعلهًا مِنْ قَبيل الإسرائيلياتِ» فهذو هي 
اله اا ايوس وهي قسوة تزيل صم عصمة الدّم 
والمال» لقول التب صلا موس : «أَمرْت أن أقاتِلَ الاس حن يشهدُوا 9 
الله ويُؤمنوا بي وما جِنْت به فإذًا فعلوا ذلك عصموا مني دماءشُم وأموالهُمْ إلا 
بحقهًاء وحسابهُمْ على اللو روا مسلمٌ منْ حديث أبي هريرةً eres‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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فما 
pA‏ 
عَلَيهآضَلؤْوَاَلسَكمْ عل رسول الله صَإ!َِْتَدْعَيِتَهِوَسَلَهَ أ أن يرجع إلى ريّهِ ويسألة التخفيفَ 
من عدد الصّلوات: 
فالأول من اعتراضه: قولّهُ عن القصّةٍ: ا د اريك وَتَحَللَ في مكا 
مُحَدَّدٍ يمشي له محمَّدٌ ويعودُ لموسّئ ثم يرجعٌ إليه! تعالئ الله ع ذلك مراک 
والجوابٌ أنْ يُقالَ: لا يخمّى ما في هذا الكلام الباطل منْ إنكار عَلٌ الله على 
خلقه واستوائه علّى عرشه فوق جميع المخلوقات» وهدًا قول الجهميّة الّذِينَ كمّرهمْ 
علماءٌ السَّلفِ وأخرجهمْ بعض العلماء منّ الثنتيْنِ والسّبِعينَ فرقةَ منْ فرق هذه الأمّةِ. 
وقد أبانَ الشَّابيُ في هذا الموضع وفي صفحة ٠٠‏ وصفحة ١‏ من كُتْبِ أن مُعتَقدَه 
تعفد الحو ا إن الله في كلّ مكانٍء تعالئ الله عن قو قولهمْ عَلَوًّا كبيرٌاء وقد 
ثبت عن الب صا e‏ 0 ديثٌ صحيحة أنَهُ أخير أن جبريلٌ عَرَجَ به حى 
انتهّئ به إِلَى سِدَرَةٍ المُنتهى» وفي بعض الرُوايَاتِ أنَّهُ عرجٌ به حتى ظهرٌ لمستوّئ يسمع فيه 
صريف الأقلام وأنّهُ ص عدو لا فرض ا ONE‏ 
انتهّئ إلى موسّئ عليه الضلاةوالسلاه» فسأَلَهُ عمّا فرضة الله له عليه وأشارٌ عليه بالرّجوع إلى 


ره وسؤاله النّخفِيفَ مِنْ عدد الصَّلواتِء فعرج به جبريل إلى ربّه. 


a 


وفِي حديثِ شريكِ بن عبد الله عن أنس بن مالك وََعَلنَهَعَنَهُ قال: فعلا بو إلى الجبار 


e د‎ 


تعال و ٹہ م لم 0 ص اوسا يتردد بين رنه وبين موسی او 


ت 


يعرح به جبریل إلى ره ثم ينل به حتی ينهي إلى موسی عَلْهصَكهوَالتَكمُ حت جعلهًا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° ر 


اله حمس صلواتٍ في العمل و خمسينّ في الأج ١7‏ 
وفِي هذه الأحاديثِ الصحيحة أبلغ رد على الشَّلبِيَ وعلّئ إخوانه منّ الجهميّة 
الْذِينَ يُنكرونَ علو الرّبٌ يَِارَوتَعَللَ فوقٌ جميع المخلوقات. 


فصا 


الثاني منّ اعتراض الشَّلِينَ على قصّةٍ ال انييس مح موسَئ 
نه الصلاةوالسلم قولة: إِنَّهَا تصوّرٌ الله لله على غير ما هو معروف عنة منْ وفْرَةٍ الوح ومنّ 
الكرم e‏ فهي تصورٌة ؛ ينقص الخمسينَ إلى خمس وأربعينَ ثم ينقصّهًا في جولةٍ 
أخرّى إلى أربعينَ ثم إلى خمس وثلاثينَ! قالّ: ونحنٌ نصرخ فِي وجه مَنْ يقولٌ هدا 
القولّ بأن كرمَ الله تضورة انات من عا السك مل عر كاه [النعام: ٠٠١‏ 
ولوك ذا الوك تفرص النة e‏ 22 ا EO‏ امعان ست € [البقرة: 46 ]) و أ 
بوي وي ّي وردث في الرُواية فينقصٌ الله 
خمسٌ صلواتٍ في كل مرَةٍ ثم ينقصٌ خمسة أخرّئ أو عشرةً» تعالّئ الله عنْ ذلك. 

والجوابٌ عن هذا مِنْ وُجوه: 


0¢ 


أحدها: أن يُقال: ر َه يجب على المسلم التَسليمٌ لما جاءَ عن الله تعالّئ وما ثبتَ 
عنْ رسول الله َوَس ولا يجورٌ الاعتراض على شيءِ مِمّا جاءَ عن اللو تعالّى 
ولا على شيءٍ مها ثبت عن التب صََلنعوَسلر ومَنِ اعترص على شيءٍ منْ ذلك 
فلا شك أنه زائغ القلب فاسدٌ العقيدة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الوجة الثاني: أن يُقال: إن في تردد التب صَوَلتَمعَهوَسهرَ بين ربّهِ وبين موس 
كيه آصَكاموَتَكامْ في طلب التخفيف مِنْ عدد الصَّلواتٍ أعظم تشريفي وتكريم للضي 
صاه عسل لأنّهُ كان في كل مرَّةٍ يعر إلى ربّهِ ويدنُو منه ويكلمة ريّهُ ويخمفٌ عنة 
هذه الفضيلةٌ لم تكن لأحدٍ منْ بني آدم سوّئ رسول الله اوسا ولو فرصَتِ 
الصَّلواتُ خمس مرّاتٍ من اول الأمر لَمَا حصل للدي صال يسام كثرةٌ العُرُوج 
إلى ره والدّنرٌ منهُ وكثرةٌ تكليم الرّبٌ ل وله تعالّئ فيمًا قضاهُ منْ كثرة ترد نبي 
e‏ 3لا خط عل ل 
له تعالّى» وقد قال تعالئ: # لا يسل عما يقعل وهم كلو * [الأنبياء: ۲۳]» وفِي 
EPR PFN‏ 
محمد صََِِنَهءلهوسَههَ وكثرة ترديدِه له في طلب التخفيفِ منْ عددِ الصَّلواتِ. 
الوجة الثالث أن يُقالَ: ِن متح الرّبّ يَاركَوَتَعَالَ لنبيه صَِإ!َِلدَهعَِتَهوسَلَمَ وكرمه 
العظيم عليه كا خصّة بو من كثر الضّعود لي وان من وسماع كلايد ومن وفرة من 
لوب تباركوتعال لبه محمد صرالَيَوسَار وأمّيهِ وكرمه العظيم عليهمْ أن ا 
عنهمْ عد الصَّلواتِ ّي كان قد فرضها عليهمُ يوم خلق السّماواتِ والأرض 
خمسينَ فجعلهًا خمسًا في العمل وخمسينَ في الأجر» وهذه نِعمة عظيمة لا يعرف 
قدرّهًا كثيرٌ من التاس. 
الوجة الرَّابعٌ أن يُقالَ: أ اتدري يها الجهميٌ مَنْ أنتَ تصرخ في وجهه؟! إِنّكَ 
تصرح في وجه التب اهيوسا لاله هو الذي خب عنْ نفسو أنه كان يتردَّدُ بِينَ 


ريه وبينَ موسّئ كيه الضلةوالشله ES‏ وأن الله تعالو 


كان ی عا فى كل 2 خمسًا -وفِي رواية: عشرًا- حت حت جعلهًا الله تعالل خمسًا 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مجو 
في العمل وخمسينَ في الأجر ولا يخمئ ما في صراخ الشلبيٌ من سوءٍ الأدب مع 
التب صَرَعَنِوسلَمَ ومُقابلةٍ أخباره الصَّادقةٍ بالرّدٌ والتكذيب» وهذاهما ول عضفة 
ا 


الوجة الخامسٌ أنْ يُقال: قد وقعتٍ المراجعة من الت e‏ اريه 
عجر عد مرّاتِ في طلب التخفيف عن وعنْ أَمَتهِ منْ عددٍ الصَّلواتِ حة حتیٰ انتهول 
التخفيف إلى خمس صلواتٍ فِي اليوم والليلةء وقد زعم الشَّلبيُ أن هذا مِنْ صو 
المسَاوَمَة» وهدًا منْ سوءٍ أدبه مع الب وتال ومع الرّسولٍ صَََِلََةءََْهوسَهءَ حيث 
شبّههُمَا بالتجًارٍ الْذينَ يساوم بعصَهِمْ بعضًا في السّلم؛ > تعالى الله عا قول الظَالم 
الجاهل باشو علرًا كبيرًاء وتنرَة رسول الله صاةََِوَسَلَ عن قول السَوء الذي أطلقة 
عليه الجاهل المُتهوْرُ. 


فال 


الثّالث من اعتراض ل على قصّةٍ التب َّسا مع موسّئ 
هالص لةوالسكم قولة: إن ترمي إلى وضع موسّئى في موضع المُعلّم لمحمَدٍ : 
ومحمد خاتم الأنبياء وأفضلُهمْ وإمامهم ومُعلّمُ الشركة وا ريون الذي 7 

والجوابٌ عنْ هذا الاعتراض قد تقدَم قريبًا قبل هذا الفصل بفصليّن 
فليراجة217. ١‏ 


)١(‏ انظر في هذه الطبعة: (ص 5/17 وما بعدها). 
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فما 
رابع منَ اعتراض الشلي على قصّة النيت اووس مع موسى 


و 


عَلْنَهاصَلاةوالسَلام قولهُ: تضم هذه الرّواية موسّئ كانه يعرف م محمَّدٍ أكثرٌ منْ محمَّدٍ. 
والجوابٌ عن هذًا الاعتراض قد تقَدَمَ قريبًا قبل هدا الفصل بفصايْنِ فليراجَعْ 0 
فما 


الخامس من اعتراضٍ الل على قصَّة چ اة اووس مع موسّیٰ 


عَلَتَِاضَلاةْوَاَلسَم قولّةُ: كبن ضرا العقل محمّدًا صََدَهُ عاو ا بذاهنا :عاك اغا 
مرّاتِ بناءَ على طلب موسّئء والابنُ لا يُطيعٌ أباه إلى هذا المدّئ مهما كان في ذلكَ 
من خير إليه؟! 


والجوابٌ أنْ يُقال: آئًا العقل السَّلِيمُ فإنَّهُ لا يكر نصيحة موسّئ 
َب لصَكاوالسَكحْ لنبينًا محمد صََِلنََلِدهِوسَلَهَ وإشارتة عليه أن يُراجع ربّهُ ويطلب منة 
التَخفِيف عنة وعنْ أمّتهِ منْ عدد الصَّلواتِء ولا يكر -أيضًا- ما ثبت عن النبيّ 
صََكَهُ نوو آنه ترد بین رب وبين موسّئ اهالص السام عدة مرا إلى أن انتهئ 
AATE‏ ا 
لا نكر شيا ما ثبت عن الذي صَوَعيود بل يتلق بالقبولٍ والنّسليمء وأما 
امب ا البدعَ والشبَه والشّكوك 0 9 


للأحاديث الثابتة ر ا ةوا و يبالي بردهًا وإنكارها ومقابلتها 


(۱) انظر في هذه الطبعة: (ص‌۲۹۱). 
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الاعتراضات والآراء الفاسدةء وهدًا مَا فعلّهُ الشّلبِيُ في هذا الموضع وفي مواضع 


من كتيبه المملوء ۽ بالجهل والصّلال. 
فال 


وقالٌ الشَّلبئُ في صفحة *: واعتقادي أن الصَّلواتِ فرضها الله من اول الأمر 
خمسًا في العمل وخمسينّ فِي الأجر... 

e‏ أن يقال : هذا اعتقادٌ فاسدٌ لمخالفته لما جاءَ في الأحاديث الثابتة 
ال اهيوسا أن الله تعالى فرص الصّلاة في أَوَلٍ الأمر خمسينَ وأنَّ مو 
أشارٌ على ليت صَََََنهوسََمَ أن يُرَاجِح ربَهٌ ويطلبَ منة التخفيفَ 
او ا ر ا غا انقبس ا ا 


خمسًا في العمل وخمسينّ فِي الأجر. 


كن 
موسئ 


فال 


وقالَ الشاب في صفحة ٠۳‏ وصفحة :٤‏ وكمْ عانّى المُفكّرونَ المسلمونَ منْ 
أشياءَ وضعها الوْصَاعٌ وتقبّلها بعض المسلمينَ وراحٌوا يُدافعونَ عنهًا بحماسة 
متصو رين أن الك ف حي واحدٍ منْ أحاديث البخاري أو مسلم يُسقط کل 
أحاديث البخاريّ أو أحاديثِ مسلم! قالّ: وأنًا أعرفٌ أن حديتٌ العَرّانيتق والسّحرٍ 
وغيرهمًا وردت فِي هذه الكتب المهمة. ثم قا : 15 ار هناك احادية موضوعة 


وَحَدَتْ طريقها إلى البخاريٌ أو مسلم ولكنهًا قليلة جداء والحكمٌ بِوَضْعِهًا لا يمس 
منْ قريب أو بعيد باقى الأحاديث. 
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والجوابٌ أنْ يُقَالَ: إِنْ البلا كل البلاءِ منّ المفكرينَ الَذِينَ يعتمدونَ على 

أفكارهمٌ الخاطئة وآرائهمٌ الفاسدة ويُعارضونَ بها الأحاديت الثابتةة عن الب 
ےو ےا ١ e‏ ا 2 اس 9 5 

نَهُعلِنْهِوَسَامَ ثم لا يبالون بردهَا وتكذيبها وجعلها من قبيل الموضوعاتِ 


سس 22 و سه وئر عاسم يج 


والإسرائيلياتِ» وقد قال الل تعالى: ومن أضل من اعم هويله يَغَير هُدَى رت الله 


رك آله لا هى الْقَوَم ألظَدِلِمِينَ # [القصص: ١٠]ء‏ وهذه الآية الكريمة مُطابقة لحالٍ 


الشَّلبِيَ وعمله في رد الأحاديث الثابتة عن التب صََآَلنَعلََهوسَهَ ني الإسراء والمعراج 
ومُعارضتهًا بأفكاره الخاطئة وآرائه الفاسدة. 


. ٠ 5 لس ى‎ » Ê 36 2 f بي عب‎ rir 
وأمًا قوله: وأنا اعرف أن حديث الغرانيق والسحر وغيرّهمًا وردت فى هذه‎ 
الكتب المهمّة...‎ 
فجوابة أن يُقال: إن البخاريّ ومسلمًا لم يرويًا حديث الغرانيق ولم يرو في‎ 
- _ 8 5 ٠ 2 أ‎ ٠ 
غيرهمًا مِنْ كتب الصّحاح والسَّنن والمسانيدء وإِنَّمَا رواة بع المؤرّخينَ‎ 
ل ) وه 0 7 و‎ 3 ٠ + 1 ETS س٠‎ ON = 52 
والمفسّرين بأسانيد ضعيفة جدا لا يعتمّد على شيءٍ منها لانها مرسلات ومنقطعات.‎ 


O 0 كٍِ‎ 4 f 
واما حديث السحر فإن اراد به حديث عائشة رالدعتها أن رجلا من اليهود‎ 
م ت م 3 2 120200 عر 0 2 ا‎ 5 0 
سحر النبىّ ص إللْمَعلِنَوِوسَامَ حتیٰ كان يخيل إليه انه فعل الشيء وما فعله...‎ 
٠ و س د‎ e سا‎ € as f 38 
فالحوات ان يقال: هذا حديث ثابت قل رواه البخارى ومسلم فى‎ 
3 0 و و 0 ے‎ ° 
«صحيحيهمًا» وال مام أحمد فى «مسنده» والنساتق فى «سننه»'» ولا يكره إلا‎ 
٤ والنساتن‎ «((YETt0) (oV / 5( ومسلم )۲۱۸4(« وأحمد‎ «(oV71) أخر جه البخاري‎ 210 
الله اووس‎ e, ولفظ مسلم: عن عائشة» قَالَتٌ: سَحَرَ‎ »)۷061٩۹( «السنن الكبرئل»‎ 
ى فيو‎ 


رو اق و بو ممق ع ا مع اله ا ا E‏ ان 
یھو دی عن هود نين :.رريى» يقال له: لبيد بن الاعصم. قالت: حتیٰ كان رَسَول الله 


أو 
ع ار 


مي ورج رر ت 10 e € of‏ ت ر صر ا ےت o٤ E a OTT‏ مر ت چە سرس 
صَإْلنَهعَِتَهِوَسََ يُخيل إِلَيْهِ أنه عل الشئء. وَمَا يَفَعَلهُ حتئ إذا كان ذات يَوْمء أو ذات ليلو دَعَا 
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٠ 5 ie e *‏ 0 7 م 73 6 
جاهل أو مُكابرٌء قال القاضي عياض في كتابه «الشفاء» 5 ساق حديث عائشة 


كتا م طريق البخاريٌ: هدا الحديث صحيحٌ متَفقّ عليه وقد طعنثٌ فيه 
الملاحدةٌ وتذرّعتٌْ به لسخفي عقولِهًا وتلبيسهًا على أمثالهًا إِلَى التّشْكيكِ في اسر 
وقد نره الله الشَّرعَ والس عا يُدخجل في أمره لبسّاء وإِنَّما ادر الاير تين 
وعارضٌ من العلل يجورٌ عليه كأنواع الأمراض مِما لا بكر ولا يقدح في نبوته. 

وأمّا ما ورد أنَّهُ كان يخيّل إليه أَنَّهُ فعلّ الشَّيِءَ ولا يفعلّهُ فليس في هذا ما يُدخل 
عليه داخلة في شيءٍ منْ تبليغه أو شريعته أو يقد في صددقِهِ لقيام الدّليل والإجماع 
علّئ عصمته منْ هذّاء ونما هذا فيمًا يجورٌ طُرُوؤُهُ عليه في أمر دنياة اي لمْ يبعت 
بسببهًا ولا فصل منْ أجلهًا وهو فيهًا عُرْضَةٌ للآفاتِ كسائر البشر» فغيرٌ بعيدٍ أن يُحَبّلَ 
إليه منْ أمورمًا مَا لا حقيقة له ثم ينجلي عنة كما كان انتهّئ217. 

وا ر السّحرٌ فِي بَدَنِ التب صا يولم حت مرضّ منة أيَّاما ثي شفاة الله 
من فأمًا قلبّهُ وعقلّهُ فلم يصل إليهمًا السَّحرٌ بل صانهما الله وحماهُمَاء وأما بده فهر 


اللو وسل ثم دعا 0 دَعَاء ثُمّ قَالَ ايا عَايْسَةٌ اعت أن الله أفتاني فِيمَا 
اسْتَفتَْتُهُ فيه؟ جَاءَنِي رَجُلان فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ راي وَالآحَرُ عِنْدَ جلي مَل الذي عِنْدَ 
راي للدي هلد ري َو ِي عِنْدَ جل لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي: ما وَجَمُ الرَجَلِ؟ ثَالَ: مَطبُوبٌ, 
َالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ كَالَ يد ن الأصَمء كَال: في أي شَيْءِ؟ قال في مُشْطٍ وَمُشَاطَّة قَالَ: وَجُف 
A‏ كي قال اين هُو؟ ٿال في پر ذ ذي أَرُوَانَ قَالَتْ: اناا رَسُولُ الله صَرَلتَعلَهوسَلر في 


2 
أ > 5 وس 


تاس مِنْ أَصْحَابه؛ َم قال: «يَا عَايْسَةٌ وَاللَه - مَاءَهَا نقَاعَةٌ الْحِنَاء لس سيد 
الشياطِين؛ قَالَتُ: فَقَلتٌ: تار شولا افلا أَخرَ 

أن اير على الئاس سرا َأمَرْتُ بها فَدفنَث». 
)١(‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفی» (۲/ .)٠۱۸١‏ 
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عَرْضَةٌ للأسقام والآلام كسائر البشرء و ا ام تدر ويا بل يزيدة أجرًا 
وثوابًا يوم القيامة» قال القاضي عياضٌ: قد استبانَ منْ مضمون الرٌواياتِ أن السّحرٌ 
ّما تسلّط علّى ظاهره وجوارحِه لا على قلبه واعتقاده وعقلوء وأَنَّهُ نما نر في بصره 
وجاك عر وظاوتبائه وعتعاوو و اعدف مم وان عند ونكون د قرا ال 
إليه أنه يأتي أهلَّهُ ولا يأتيهن) أيْ: يظهرٌ له منْ نشاطه ومتقدم عاديه القدرة على 
الساء فإذًا دنا منهن أصابتةٌ أخدَّةٌ السّحرٍ فلم يقدز على إِتيانِهنَ كما يعتري منْ أخدّ 
N NDS‏ قا يكو aN‏ 
رلا فى ا EA)‏ 0 فع الشيءَ وما فعلة) منْ باب ما 
اختل منْ بصره كما ذُكرٌ في الحديثِ فيظن أنّهُ رأى شخصًا منْ بعض أزواجه أو 
شاهد فعا منْ غيرو ولمْ يكن على مَا يُخيّلَ إليه لما أصابهُ في بصره وضعفي نظرو, لا 
لشيءٍ طراً عليه في ميزه" وإِذًَا كانَ هذا لم يكنْ فيمًا ذكرٌ منْ إصابة السّحرٍ له 
ابوت للدم قار لابو ب ادلم ال ا 3 

ما قولة: إن هناك أحاديتَ موضوعة وجدث طريقَهًا إلى البخاريّ أو مسلم... 

فحوابة أن يُقال: هدا قول باط وخطا كبيرٌ؛ فليس في «الصَّحِيحيْنَ) شيءٌ منَ 
الأحاديث الصعيفة فضلا عنْ أن يكون فيهمًا شيءٌ منّ الأحاديثِ الموضوعة» ولكنّ 
الشَّلبِىَ وأمثالّة من المنحرفينَ عن الصّراطٍ المستقيم قذْ جعلُوا أفكارهُمُ ANE‏ 
وآراءهم الاد ميزنا اانا قيفي ف كان العف خا لأفكارهمٌ وآرائهم لمْ 
يُبالوا برد والتّشكيكِ فيه ولو كان صحيح الإسنادٍ ثابنًا عن النبِيَ صا 6تووار وإذا 


.)5١7 /٥( المير: التّمييرُ بَيْنَ الأشياء. «لسان العرب»‎ )١( 
.)187 203185 /۲( «الشفا بتعريف حقوق المصطفی»‎ )۲( 
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كان مُوافقَا لأفكارهمْ وآرائهم بالّغوا في تثبيته والاعتمادٍ عليه ولو كان ضعيمًا أو 
مَوْضْوعَاء وقد رأيتُ هذا العمل السَّيَّ في عة كتب منْ كتب العَصريّينَ» ومنة مَا في 
كتيب الشَّلبِيَ منْ رد الأحاديثٍ الثابتة عن التي صا اكبيد في الإسراء والمعراج 
لكونها كانت مُخالفة لرأيه وتفكيره» وقد أجمع العلماءٌ على صحة «الصحيحين» 
ووُجوب العمل بهمّاء قال التوويٌ في كتابه #تبذيب الأسماء واللّخاتٍ»: افق ى العلماء 
اران أن أصمّ الكتب المصتفة «صحيحا البخاريٌ ومسلم». وقالّ: وأجمعتٍ الأمة 
علّى صحَة هذيْنٍ الكتابيّن ووجوب العمل بأحاديثهمًا/!'» انتهى. 

وقال اسبح أو عمرو ابن الصّلاح فِي «علوم اا 
الصحيح: البخاري» وتلاه مسلم بن الع وكتاباهمًا أصح الكتب بعد كتاب الله 
ال وذكرٌ الشيخ ُو عمرو E‏ ا تلقي EL‏ 
البخاري ومسلمٌ بالقبول» قالّ: وهدًا القسمٌ جميحة مقطوعٌ بصحَّتهِه والعلمٌ القن 
ري راقع به وذكرٌ -أيضًا- أن ا انفرة بو البخاري أ مسلمٌ مُندرجٌ في قبيل ما 
بُقطّمٌ بصحَته بصت لتلقّي الأمة كلّ واحدٍ منْ كتابيْهمًا بالقبول» انتهى تھ ۳( NT‏ 
شرح مسلم): ا أصح الكتب بعد القرآنٍ العزيز «الصحيحان» 
البخاريّ ومسل وتلقتهما الأمّهُ بالقبول. ونقل التووي عن الشَّيخْ أبي عمرو بنِ 
الصّلاح أنه نه قال: جميمٌ مَا حكم مسلجٌ بصحته فهو مقطوعٌ بصحته» والعمل النظري 
حاصلٌ بِصِحَّتهِ في نفس الأمرء وهكدًا ما حكمَ البخاريٌّ بصِحَّتهِ في کتابه» وذلكَ لأن 


(١)«تهبذيب‏ الأسماء واللغات» /١(‏ *الاء .)۷٤‏ 


(۲) «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص: .)١١‏ 
فر ((معرفة أنواع علوم الحديث» (ص: ۸ 4(). 
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الأمَهَ تلق ذلك بِالقَبولٍ سوّئ مَنْ لا يعد بخلافه ووفاقه في الإجماع. 

ونقلّ النُوويٌ -أيضًا- عنْ إمام الحرميْنٍ آنه قالّ: لؤ حلفت إنسانٌ بطلاقٍ امرأته 
أن ما في كتابّي البخاريّ ومسلم ما حكمًا بصحَّته مِنْ قول النبيّ صلا ةو لما 
الزمتة الطَّلاقّ ول شةب لإجماع علماء المسلميزة علخ صحتيماةة ا 

وذكرٌ الشيخ أبُو عمرو ابن الصّلاح في كتابه «علوم الحديث» عن الحافظ أبي 

نصر الوائليٌ السجُزي لَه قال: أجمع أهل العلم الفقهاءُ وغيرٌهمْ أن رجلا لؤ حلفت 
بالطّلاقٍ أن جميع ما في كتاب البخاريٌّ ما رُوِيَ عن التي صا وسلو قذّ صحّ 
اور ا ا ا ا 
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وقالّ الحافظٌ ابنُ كثير في «البداية والتّهاية؛ في ترجمة البخاري: كتابه 
«الصحيح» يُستقى بقراءته الغمامٌُ» وأجمع العلماءٌ على قبولِه وصحَّةٍ مَا فيه» وكذلكَ 
سائرٌ أهل الإسلام؛ انتهَئ 

وفيمّا قالة ابن الصّلاح والتووي وإمامٌ الحرميْنِ وأبُو : نصر السَجُزي وابنُ كثير 
أبلغ رد علّئ قول الشَّلبِيَ أن هناك أحاديتٌَ موضوعةً وجدث طريقَهًا ِل البخا ري أو 
مسلم. وها اقول الباطل مالف لإجماع أهل العلم عل صحَة «الصّحِيحيّنِ) 
وؤجوب العمل بأحاديثهمّاء وإذا ضمَّ و آهل العلم ومُخالفتة لإجماعهم 
)١(‏ «شرح النووي علئ مسلم» (۱/ ۱۹). 
(۲) هى في حبالك: إذا كانت تحتك يريد أنها مرتبطة عندك كارتباط الناقة في حبالها. «غريب 

الحديث» لابن قتيبة (1/ 817) 


(۳) «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص: 355). 
)٤(‏ «البداية والنهاية» .)١ /١1١(‏ 
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إلى ما سبق ذكرَهُ من رده لأحاديثِ الإسراء والمعراج وتشكيكه فيهًا وه رضتهًا 
برأيه وتفكيره فن الأمرّ یکون أعظمَ وأشدَّ خطرًا عليه؛ لأنَّهُ يجتمعٌ له مُشا 
اه روي E‏ ل 920 تعالّىل: # ومن يتافو 


AF f {2‏ کک : چ رو ا 15 
الرسو من بعر ما له الهدئ و تيع عار سيل الْمَؤْمِنِينَ و ما رل وض 
ص ص رر ۶ ت 

جهنمو ءَتَمَصِيرا ا 


فم[ 
وقالّ الشَلبنُ في صفحة 4": ومن العجيب أَنَنَا عندمًا تُحاولٌ أن نفد 
لارا ات و ى م ال ايان ده عا يعن الل الذي و 
أنفسهم حُماة للإسرائيليّاتِ دون أن يشعرٌوا! 
والجوابٌ عن هذًا مِنْ وجوه: 
أحدها: أن يُقال: إن السَّلبِيَ لم يُمَنْدُ فِي كيه شيئًا منّ الإسرائيليّاتء وإنَمَا 
فنّدَ الأحاديت الثابتة عن التب ص توس في الإسراء والمعراج؛ وكا سان 
الل إسرائيلنات ودب لرأيه الفاسد وتفكيره الخاطى» فهر في الحقيقة 
يفند أقوالٌ التب صل صا لووسم د أخبارّه الصادقة ويجعلهًا مِنْ قبيل 
وو و E‏ 
ب از كذت شان اعبار زالث عن عِضْمَةٌ الدّم والمال؛ لقول النبيّ 
اووس : ١أمِرْتٌ‏ أن أَقاتِلَ النَّاسَ حت يشهدوا أن لا إل إلا اله ويؤمئُوا بي 


وما جعت بدء فإذًا فعلوا ذلك عصمُوا مني دماءهُمْ وأموالهُمْ إلا بحقهَاء 
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وحسابهم على اللو» رواة مسلمٌ منْ حديث أبي هريره وه DEE‏ 


الوجة الثاني أن يُقالّ: إِنَّ الفكرٌ الَذِي اعتمد عليه الشَّلبيُ وزعم أنه نقَاهُ من 
الأحاديث اف نّا إسرائيليات وهي ا لا مَطْعَنَ فيهًا بو جه منَ 
الوجوه ليس فكرًا إسلاميًاء وإِنَّمَا هوّ منْ أفكار الرَّنادقة والجهميّة» فأمّا مَا فيه مِنْ 
أفكار الرّنادقة فهو ر ه للأحاديث اعابت عن التي صااَه ا في الإسراء 
والمعراج وتكذيبهًا ومُعارضتهًا بالشَّبَهِ والشكوك والأقوالٍ الباطلة» وقد تقدّمَ الرَد 
بي الا ل E E‏ ف ل رده 
أفكار الجهمية ل ا لله في کل مكانٍ أ و و أنه مره عن المكانء وهذا 
القولٌ الباطل مذكورٌ في صفحة ٠١‏ من كتيّهِ المشؤوم» وقد تقَدَّمّ الردٌ عليه في أثناء 
الكتاب فليْراجَع227. 

الوجة الثَالتُ أنْ يُقال: إن الّذِينَ تصدَّوا للرّدٌ على الشَّلبِيَ وعلّئ أمثاله من 
المُعارضينَ للأحاديث التَابَةِ عن ال ةوسا المفنَّدِينَ لها بالشبَه والشكوك 
والأفكار الخاطئة والآراء الفاسدة قد أحسنوا غاية الإحسانٍ وأصابُوا فيمًا قامُّوا به من 
نصر الستة والردّ على أعدائهًا والدّفاع عنْ أحاديثٍ رسول الله صََلَهعلَووسَ1 
وحمايتهًا منْ مَعَاول الهدم والتخريب» فجزاهمٌ الله عنْ جهادهمْ في سبيل الله أعظمَ 
الجزاء وكثْرٌ في المسلمينَ منْ أمثالهمُ» وليسُوا مِنْ حمَاةٍ الإسرائيليّاتٍ كما زعم ذلك 
الشَّلبِيُ» وإِنَّمَاهمْ مِنْ حماة أحاديثِ رسول الله صََِتَعَلهوَسَلَرَ وأنصار سئته. 


.)۲۱( في «صحيحه)»‎ )١( 
.)51994-759١ص( انظر في هذه الطبعة:‎ )۲( 


© مجموع مؤلفات التويجري ج/ © مه 


وقال الشلبيّ في صفحة ه": مِنَ الدروس المهمّةٍ المتصلةٍ بالإسراء والمعراج 
أن الله سبَحَانَُوَتعَالَ أتاح للرَّسولٍ ل ما فرصة أن يرَى العوالمَ الكبرئ» فصغرث 
بذلك مک فی نفسه وما با منْ رجال وعتادء ومادًا تكون مكةٌ ومَنْ با بالقياس إِلَى 
هذا العالم الفسيح؟! 

والجوابٌ عن هذًا مِنْ وُجوهو: 

أحدها: أن شال قد ا تقدّمَ الرّدُ على مَا زعمة مِنْ رُؤية ادبي اع 
للعوالم الكبرئ في أثناء الكتاب عند قوله في صفحة ١١‏ منْ كتييّه: وفي رحلةٍ 
المعراج رای الرَّسولُ آیاتِ کی ... إلى آخر كلامو فليْرَاججع الو E‏ 


الوجة الثاني أنْ يُقال: تن زعم أن التي ڪا َمعَلدوَسَلَهَ رى في ليلة الإسراء ما 


ê‏ سموه بالعوالم الک ری وهي المحموفة ال لشمسة والمجموعات الأخرّئ ّي 
زعمومًا فعليّه إقامة الّليل علّئ ذلك ولنْ يجد إلى الدليل سیا وقد ذكرت فی 
ا من كته أن رسولٌ الله صَآَلنَعََهِوَسَدرَ «رأى 


رَفْرَفا أخضرَ قد سد الأفق»» رواةٌ البخاري عن ابن مسعود ركن اور 
ل 


اه ا 


عنة روڪن أنه قال : اا 
3 1 1 3 ت 


ا والترمذی والحاكم عله TS‏ ا قال ارا ىل رسو الله ر ا 


)١(‏ انظر في هذه الطبعة: (ص۲۷۷ وما بعدها). 
(۲) في لصحيحه) .)٤۸0۸(‏ 
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جبريل في حُلَةٍ منْ رَفرَفٍ قد ملام بِينَ السّماء والأرض»'. 


م ر 


وروّئ التّرمذى -أيضًا- عن عائشة هته أنّهَا قرأث: # لقَد رى مِنْ ايت 
َيه كبر € [النجم: 18] ثم قالث: «إِنَمَا هو جبريل؛ لمْ يرَهُ في صورته إلا مرَّتيْن؛ مر 
عند سدرة المنتهى» ومرّة في جيادٍ لهُ ستمائة جناح قد سد الأفقَّ»("2, فهدًا هو 
لوي عن الصحابة يكت في تفسير قوله تعالئ: # َد رای من ايت رَيْهِ 
آلكرى € فأمًا العوالمُ الكبرئ الَتِي زعمومًا فلم يأتِ لها ذكرٌ في القرآنِ ولا في 
السَّنَدَه وقد قال الله تعالئ: #وما کان ريك سيا € [مريم: 74]» وقال تعالی: لافطا 
في الک من سَىْءِ 4 [الأنعام: ۳۸]ء وقد جاءَ في آباتٍ كثيرةٍ من القرآنٍ أنَّ الله تعالّى 
سر السَّمسَ والقمرٌ كل يجري إلَئ أجل مسمّئء وأنّهُ سُرهما دائيين؛ واه 
مُسخَراتٌ بأمروء ولمٌ يأتِ في القرآنِ وق السب أن منها عوالم كبرئ» فهدًا القول 
م الخرافاتٍ المبنيّة على التَخوّصٍ واتباع اظن وقد قال الله تعالى: وما ينيع 


رح ر 


e‏ م ماك ردصا صم م د وم م < ع 
أَكْثرهرٌ إإلاظنا ِن الظنّ لا يحت م الق سيا % [يونس: 5"]. 


5 «الصحيحين» عن أبن هريرة ويواتَدْعَنَهُ أن رسول الله صَآ اڪله وسم قال: 


و 


«إيَاكمْ والظّنَّ فإنَّ الظَنَّ أكذبٌ الحدیثِ»'» وحيث أنه لا دليلٌ مع الشَّلبِيَ على ما 
زعمة مِنْ رؤية التب صَلَلنَعَبهوَسلَرَ للعوالم الكبرئ فإن زعمّةُ يكن افتراءً على الت 


فو ر ا i‏ 0 2 2 حا قاع دع بن ابد عفص لل بي رامد 

صر إِللْهعلِيَهِوَسَلىَ وفل قال الله تعالول: 0 إن الزن اتخذوا العهجل سینا هم عضب من 
ساس ال ] 1 سس N‏ نا ووءع 2 ب 5 تا اع هه 
رَه وذلة فى الحو الدنيا وكَذَلِكَ نحرزى الْمَْمَرِينَ € [الأعراف: ؟16]. قال أبو قلابة: 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ 07945 »)۳۷٤١(‏ والترمذي (۳۲۸۳)» والحاكم (۲/ 009): وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۲۷۸)» وقال الألباني: ضعيف الإسناد. 
(۳) أخرجه البخاري (57 ١‏ 0)) ومسلم .)۲٥۹۳(‏ 
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E‏ 0 90 د 
هي والله لكل مُعْتَرِ إلى يوم القيامة. رواة ابن جرير'١2.‏ 


ای e‏ نفس الي مزال TON‏ 


مھ 


ن 


الي لا 
قالّ: رايت رسول الله صََلَمءَبَََِسَلَهَ واقمًا علّى الحَرْوَرَةٍ فقا : «والله إِنْكِ لخيرٌ أرض 
د ¢ ١ 7 ece‏ 0 9 م ت و ر 
اللہ وأحبٌ أرض الله إلّیٰ اللى. ولو لا أنى أخرجت منك مَا خرجت»» قال الترمذئ: هدا 

8 عد  .‏ انو عد (۲) ايه و و E ES‏ ا fs.‏ 
حديث حسن عريب صحيح . وقد رواه ابن ماجه وقال فيه: «والله إنكِ لخير أرض 


الله و أحتّ أ ض الله ال 6(”) 
لله واحب أرض الله إلى“ .٠‏ 


وروی الترمذى اقات والزاة عد 
ووسر نحو رواية الترمذيٌّ وا جاع عو انون عدو بن عر 
وفِي رواية للبڙار عن اي هريرً نة أن رسو الله صا وسار وقفَ عام الفتح 
ا فقال: «والله إِنّكِ لأخيرٌ أرض اللو وأحبٌ أ أرض الله إلى الله تعالوا» لولا أي 


ا منك ما خرجت2270. 


وروّئ الترمذئ -أيضًا- وار بن حبان في «صحيحو؛ والحاكم في «١مستدركه»‏ 
عن ابن عباس ينها قال: قال رسول اللو ص لوسر لمكّة: «مَا أطيبك من بلد 


ص 


(۱) في «تفسیره» (۱۳/ .)۱۳١‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)۳۹۲٣(‏ وابن ٠‏ حبان (۳۷۰۸)» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (/0٠”7)؛‏ وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (237475)) والبزار في (مسنده» »)7174/١5(‏ وصححه الشيخ الألباني. 
)٥(‏ أخرجه مسند البزار .)708/1١5(‏ 


كر السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء المحرأج »م »م © © 6 
وأحبّكِ إليت! ولولا أنَّ قومى أخرججونى منك مَا سكنت غيرَكِ). قال التَرمذَيٌ: هذًا 
حديث حسرٌ غريبٌ(١).‏ وصحَّحَهُ الحاكمٌ والذهبيٌ» ورواة أبُو يعلّئ بنحوه”'"". قال 
ال ا للا 


وفي هذ الأحاديثِ أبلغ رد على مَنْ زعم أن مكّة صعُرث فِي نفس الس 
نكسل بعد الإسراء والمعراج؛ ولا شك أن هذا من الافتراء على الَِيَ 
صا يوس وقد تقدَم ذكرٌ الآية منْ سورة الأعرافٍء وفيهًا وعيدٌ شديدٌ للمُفتّرينَ» 
وثبتَ عن التب صا هيوسم وتواترٌ عنة أنه قالّ: «مَنْ كذب على مُتعمّدٌ مُتعمّدًا فليتيرًأ 
مَقَعده من كيد 


عو 


وأمّا قولُ: ومادًا تكونْ مكَةُ ومَنْ بها بالقياس إلى هدًا العالم الفسيح؟! 

فجوايةُ أنْ يُقال: إن الله لله تعالّئ قد فصل مکة علّى سائر بقاع الأرض وجعلهًا 
حرمًا آمناء وجعلٌ فيا بيتة الذي جعلَهُ قِيامًا للتاس ومثابة وقبلةً للمسلمينَ في مشارقٍ 
الأرض ومغاربهاء وجعل حجَّهُ أحدّ أركانٍ الإسلام الخمسةء والآيات في فضلهًا 
وتعظيمةا كيرةمعلومة؛ وقذ رئ الان في «الأوسيل؛ عن ابن عباس اة 

عن التب صََْنَعَلَدِوَسَلَ أنَّهُ قالّ: «إِنَّ الله حرم هذا الببتَ يوم خلقٌ السّماواتِ 
والأرض وصاغةٌ حينَ صاع الشمس والقمرَ وما حِيَالَهُ منَ السّماءِ حراةٌ»(°) 


)١(‏ أخرجه الترمذي (955") وابن حبان (۳۷۰۹)» والحاكم c(1 /١(‏ وصححه الألباني. 
(۲) في (مسنده») (59/6). 
e » (۳)‏ الفوائد» (6/ .(YAT‏ 


)٥(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)31١ /٤(‏ وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
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ته 


ويشهدٌ لهدًا الحديث ما رواهُ البخاريٌ ومسلمٌ عن ابن عباس يعت أن ر سول الله 


اانه اووس قال يوم 0 مك ِن هدا البلد حرّمة الله يوم م خلق السّماوات 
والأرص» فهو حرامٌ بخُرْمة الله إلى يوم القيامة»217. 
OE :‏ 2 

وهاو الا ال اكور اة ها زس اا م را اغات 
الأخرّئ المزعومة شيءٌ منهّاء فمن استصغر مك واستخفٌ بشأنها فقدْ خالف ما جاءَ 

د 0 7 على 0 : َه ت 0 0 8 
في القرآنٍ والسنة مِنْ تعظييها والرّفع مِنْ شانِهاء وماذا يكون العالم الفسيح والعوالم 
الكبرئ التي زعمومًا بالقياس إلى فضل مكة وشرفها وعِظَّم شأْنِهًا عند الله تعالّى 
وفك المسلم ؟! 

فصا 

وقلا و ا و وی انی ا ر ا هنو الأحادية 
ابن كثير» وقد اضف تحصن ما ورد ن احاديف «بعول الإسراءِ والمعراج 
بالاضطراب» وحدّدَ مَا ينبغِي أن يعتقدهُ المسلمٌ في موضوع الإسراء والمعراج وما 
شن ان کو فال كلهات ادن کر 
وإذا حصل الوؤقوفٌ على هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها 

2 


3 


هه س 58 7 د اش 
يحصّلٌ مضمون ما اتَفقتْ عليه والحق أنه 8 أشري به منْ مكَّة إِلَى بيتِ 


فب 


المقدس» وهناك صلی ركعتيّن ثم عر به إلى السَّماءِء وفرضً الله عليه الصَّلواتِ 


(۳۰۷۰): منكر ذا السياق. 
(١)أخرجه‏ البخاري (۳۱۸۹)» ومسلم (1707). 


كنج السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج ٠‏ ه ه 2 


أن يقنع به المسلمٌ ويستبعد ما سواه (تفسيرٌ ابن كثير جه ص 550 27 وواضحٌ أنَّ 
كلام ابن كثير يُقَرر مَا يلي : 
-١‏ الإسراءٌ تم من مكة إلى بيتِ المقدس دون ذكر الوسيلة. 


س 2 5 007 ع 
۲- صلی الرسول ركعتين بدونٍ ذكرا أنه أ م الأنبياءَ. 


ع 


- عر به إلى السَّماءِ بدونٍ حاجة إلى دق باب ووقوني مام الأبواب. 


5 - ذو 3 چك ا 04 ج مھ ,2 ٠‏ 
م- فرص الله عليه الصلاة ا لا ري و 
5 5 7 2 
وَساطةٍ موسّئ كك وبدونٍ تعدَدٍ للذّهابٍ والعودة. 


مہ كا و 


يقرٍّرٌ ابن كثير ضرورة استبعادٍ ما سوّئ ذلك وضرورة ترک تمامّاء وهذًا هو 
ما نراه. 

والجوابٌ أنْ يُقالَ: إن الشّلبِيَ قذْ نقص منْ كلام ابنٍ کثیر وزاد فيه جملةً ليست 
منهٌ ونسبهًا إليه! وسأذكرٌ كلام ابن كثير وأَنبعُهُ بالرّدَ على كلام الشَّلبِيَ إن شاء الله 
تعالا؛ ليَعلَّمَ ما فيه من الخيانة والافتراء على ابن كثير رحمة الله تعالا. 

قال ابن كثير في أوَّلِ تفسيره لسورة الإسراءٍ بعد إيرادِه للأحاديثٍ الواردة في 
الإسراء والمعراج: «فصل) وإذا حصل الوقوفٌ عل مجموع هذه الأحاديث 
صحيحها وحسنها وذ ضعيفهًا يحصل مضمون ما اتفقت عليه مِنْ مَسْرّى رسول الله 
صااله OE‏ 


ګ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه e‏ 
راكبًا البراقّ» فلمًا انتهى إلى باب المسجدٍ ربط الدَابَّةَ عند الباب ودخلة فصلّى في 
قبليِه تحيّة المسجدٍ ركعتْنٍ ثم أي بالمعراج وهو كالسُلّمِ دو َرَج يرْقَْ فيا 
ET TT‏ درم 
ربوا وسلَمَ على الأنباء الذي في الماوات بحسب منازلهم ودرجام. 
حتئ مر بموسّئ الكليم في السّادسة وإبراهيمَ الخليل فِي السّابعةء ثمّ جاور 
فيك O‏ حتیٰ انتهّوا إلى مستوّئ يسمع في فيه صريفت الأقلام -أي أقلام القدر بمّا 
ال اوس رس يم 
منْ ذهب وألوانٍ مُتعدّدةٍ وغشيتهًا الملائكة. 

ورأئ هنالكَ جبريلٌ علّىْ صورته وله ستمائة جناح: ورأئ رَفْرَهَا أخضرٌ قد سد 
الأفق» ورأئ البيتَ المعمورَ وإبراهيمٌ الخليل باني الكعبة الأرضية مُسَيِدٌ ظهرة إليه؛ 
له الكعبةٌ السّماويّ يدخلةُ كل يوم سبعونّ ألما من الملائكة يتعبّدون فيه ثم لا 
يعودون إليه إلى يوم القيامة» ورأئ الجنّةَ والتارَء وفرضّ الله عليه هنالكَ الصَّلواتِ 
خمسينَ ثم خمَمَهًا إن حمس رحمة من ولُطُما بعبادو» وفِي هذا اعتناءٌ عظيمٌ بشرفٍ 
الصَّلاةٍ وعظمتهًا. 

ثمّ هبط إلى بيتِ المقدس وهبط معةٌ الأنبياءً فصلّئ بم فيه لما حانتٍ الصَّلاة 
ويُحتمَلُ أنََّا الصَّبحُ منْ يومئذء ومِنَ التاس منْ يزعم أنه أمّهُمْ في السَّماءء والّذِي 
تظاهرث به الرّوايات أَنَّهُ ببيتِ المقدس» ولكن فِي بعضها أنَهُ كان أوَلَ دخوله إليه 
والظَّاهِرٌ أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنّهُ لمّا مر هم في منازلهم جعل يسال عنهمْ جبريلٌ 
واحدًا واحدًا وهو يُخبرَةُ بهم وهذًا هوّ اللَّائقٌ لأنّهُ كان ألا مَطلوبًا إلى الجناب 
العلوى ليفرص عليه وعلا أَمَّتهِ مَا يشاءً الله لاد لكاف هر الذي اه 


2< السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلي عن الإسراء والمعراج ٠‏ ه٠‏ © © ا 


اجتمع به إخوائةُ من النيّينَ ثم أظهرٌ شرفُهُ وفضلَةُ عليهمْ بتقديمه في الإمامةء وذلكَ 
عنْ إشارة جبريلٌ له في ذلك ثمّ خرج منْ بيتِ المقدس فركب البراقٌ وعادً إلى مكة 
بمّس7١).‏ انی كلام ابن كثير رحمة الله تعالئ 1). 

وقدْ ذكرٌ فيه مضمونً ما جاءَ في الأحاديثِ اي ذكرمًا قبل الفصل الَّذِي 
قلت قا وم a‏ وسو اللو ا هيوسا أسري به من مكَةَ إلى 
بيت المقدس راكبًا البراقٌ» وفِي هدًا رد علّئ الشَّلبيَ حيث زعم أن ابنَ كثير قذْ 
قرَّرَ أن الإسراء تم منْ مك إلى بيت المقدس دود ذكر الوسيلة. ومِنْ مضمونهًا - 
أيضًا- ربط الدَابَة عندَ الباب» وفِي هدًا رذ على الشَّلبِيَ حيث أنكرٌ ثقب الصَّخْرةٍ 
وربط البراق فيهًَا. 


أمَا وأما عروج التب صا يه 1 وت ميحد جو وا جب كان 


¢ س 


يستفتحٌ أبوابَ السّماواتِ ويقفُ عندهًَا حتَّ تفتح له وأن الله تعالّى فرص الصَّلاةَ 
على نيه صَإِنعََوَسََهَ خمسينَ ثم لم يزل النْبيُ وول يترد بین ره وبين 
موسّئ عَليَوالصااةوآلسَآم في طلب التخفيفِ عن وعن أَمَتهِ حت حت جعلهًا الله خمسًا في 
العمل وخمسينَ في الأجر فقَدْ جاءَ الت على ذلك كلَهِ في أحاديتٌ كثيرة ذكرمَا ابن 
كثير في أوَّلِ تفسيره لسورة الإسراءء وقد ذكرٌ مضموتهًا في الفصل الَّذِي نقلتٌ بعضَّة 
واكتمّئ بذكر المضمون فيه عنْ ذكر النصوص. فَلابدٌ ذا منْ عرض كلامو في الفصل 
على نصوص الأحاديث التي ذكرهَا قبلَهُ وتطبيقه على التصوص. 


.)۸ ٤١ /۲( الغلس: ظلام آخر الليل. «العين» (5/ ۳۷۸)ء «جمهرة اللغة»‎ )١( 
.)5١ 7539 /6( في «تفسيره)‎ )۲( 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ه 
ما الاقتصارٌ على ما ذكره ذ في الفصل ومُعارضة نصوص الأحاديثِ الصحيحة 


به فهو منْ أفعال الرّناد قة الَذينَ همهم التَّلبيم علّى الجهّالٍ والتّشكيك في الأحاديثِ 
الصحبحة ا منْ قبيل الموضوعات والإسرائيليّاتِ» وهذا هو مَا فعلة الشَّلبنُ 


0 و ت 2 5 2 2 2 وو تت‎ f 
واما قوله: إن ابن كثير يقر رر ضرورة استبعاد ما سوّى ذلك وضرورة تركه‎ 


فجوابة أن يُقالَ: هذه الجملةٌ -وهي قولّة: وذلكٌ القدْرٌ هوّمَا ينبِغِي أن يقنم به 
المسلمٌ ويستبعد مَا سواةٌ- ليست في كلام ابن كثير» وقد أضافهًا الشُلبيٌ إلى كلامه 
ونسبهًا إليوء وهدًا منّ الافتراء على ابن كثيرء وقد جاءً الوعيدٌ الشَّدِيدٌ على الافتراي 
وتقدّمَ ذكرٌ ذلك في الفصل الَّذِي قبل هذا الفصل فَليرَاجَعْ. 
والواقمٌ في الحقيقة أنَّ السَّلبِيَ هوّ الَذِي قَرَرَ استبعادَ مَا جاءَ في الأحاديثِ 
الثابتة عن السب صا ةوسا في الإسراء a‏ وقرّرَ ضرورة ترك ذلك تمامّاء 
وقذ ملا كتيّبهُ المشؤومٌ من هذا التقرير الباطل» وما أعظمٌ ذلك وأشد خطرَةُ لما فيه 
منّ المشاقة لله ولرسوله صا ا ل 2-7 المؤمنينَ» وقد قال الله 
تعالئ: # ألم بعلمو د 


رو ا 2 


هرس کاود الله ورسولہ قات لہ ار جَهَكَمَ دا ہا 
دلت الخرى الل € [التوبة: 5]» وقالَ تعالّى: # ومن بايا اسول ف 
ريه ريه 


بعد ما َي له الى وي عد سيل ألمب وُه ما ول دَنضيو جَهََم 


وَسَآءَتمَصِيرا 7 [ القشاء ١1١6‏ ]: 


ين السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج © © © © ۷ 
فما 
وقال الشلبنٌ في صفحة ۲۳ وصفحة ١‏ ۲: ومن العلماء الثقات المعاصرين 
الْذِينَ تدارسُوا أحاديتٌ الإسراءِ والمعراج فضيلة الأستاذٍ الشيخ عبدٍ الجليل عيسَئ 
البخاريٌ في سبع رواياتٍ مُختلفة» وقرّرَ أن اختلاف الرّواياتِ في حديث ما ينفي عنةٌ 


والجوابٌ أنْ يُقَالَ: مَا قرّرهُ عبدُ الجليل عيسّئ وتلقَاءٌ عن سلب بِالقَبِولٍ 
والمّسليم من أنّ اختلاف الرُواياتِ في الحديث يني عنة صفة الصّحيح والحسن عند 
علماء الحديث فهو منّ التَّقَوّلِ علّئ علماء الحديث. وإِنّمَا يُذكرُ الطّعنُ في الأحاديثِ 
الصّحيحةٍ باختلاف الرّواياتِ فيهًا عن الزنادقة من المتقدّمينَ ا ول 
بهم وقولهمٌُ في رد الأحاديثِ الصّحيحةٍ منْ أجل اختلاني الرّواياتٍ والألفاظ مردودٌ 
لمخالفتهًا لما جاءَ عنْ كثير من الصحابة والتابعينَ وأئمة العلم والهدّئ منْ بعدهمْ 
أنَّهُِمْ كانوا يرؤُونَ الحديتٌ بالمعتئ ولا يرون بذلكٌ بأسًا. 
وقد روّئ الخطيبٌ في كتاب «الكفاية في علم الرّوايةِ)7١2‏ عنْ أبي سعيدٍ 
نة قالّ: كتا نجلس إلى النبي تور عسي ار بكر مغر نر لسع 
ا إتنان يز ذنانك كك أن السعد ‏ وور رطام بها 


)١(‏ «الكفاية في علم الرواية» كتاب في علم الحديثء ألَّفَه الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغخدادي» المتوؤل سنة (”577ه).» استوفل فيه البحث 2 قوانين الرواية» وأبان فيها أصولها 
وقواعدها الكلية. له أكثر من طبعة» منها طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° چیو 


محمد بن سيرينَ قالّ: كنت أسمع الحديتٌ عنْ عشرقء المعتئ واحدٌّ واللّفظً 
ا وروی -أيضًا- عنْ هشام بنٍ عروة عنْ أبيه قالّ: قالت لِي عائشة 
هكتها: يَا بى إِنَّهُ يبلغني أنَّكَ تكتبُ عن الحديتٌ ثم تعودٌ فتكت فقلت لهًا: 
أسمعة منكِ على شيءٍ ثم أعودٌ فأسمعة على غيره! فقالث: هل تسمعٌ في المعتئ 
خلافا؟ قلت: لا. قالت: لا بأس ل 

قال ابن الصلاح في كتابه به «علوم الحديث» : والأصح ا ذلك أي رواية 


e 
ع ره‎ 
عو‎ 


الحديث بالمعئا- إِذَا كان قاطعا بأنة أدّى معنا اللّفظ الذي له لذن ذلك هو 
اال تقب و اال ا او ا ت اا وک ها كا نوا رر د 
واحدًا في أمر واحدٍ بألفاظٍِ مُختلفةء وما ذاكَ إلا لأنّ معوّلهِمْ كانَ على المعتى 


دون اللفظ. ا 


وروّئ الخطيبٌ في كتاب «الكفاية» عنْ أزهرٌ بن جميل قالّ: كنا عند يحي بن 
سعيدٍ ومعتا رج يتشكّكُ, فقالّ ل يحيّئ: يا هذّاء إلى كمْ هدًا؟ ليس فِي يد الاس أشرفُ 
راع هن E‏ ودر من نوم سيد عر قالّ الشَافِعيٌ: وإذًا 
كان الل أسويكلق اول و د نەم کیان EE‏ 
لعجل لهمْ قراءتة وإنِ اختلف لفظهم فيه ما لم يكن في اختلافهن إحالة معت - كان مَا 
سوّئ كتاب الله أولَئ أن يجوز فيه اختلافٌ اللّظٍِ ما لمْ يحل معناة7؟). 


.)5١0 ۰۲٠٤ «الكفاية في علم الرواية» (ص:‎ )١( 
.)۳۲۳ «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص:‎ )( 
.)۲۳ «معرفة أنواع علوم الحديث» (ص:‎ )*( 
.)۲۷ ٤ /١( «الرسالة»‎ )٤( 


وج السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج  ٠‏ © © © ا 

قالّ السخاوي في «فتح المُغيثِ»: ومكذة ا و 
قالّ: ا ل وكذا قال اتب 
أويس: سألتا الزُهريّ عن التقديم والتّأخيرٍ في الحديثِ» فقال: إِنَّ هذا يجوز في 
القرآنِء فكيف به في الحديث؟ إا أصبْتَ معت الحديثِ فلمْ جل به حرامًا ولمْ 
تَحَرَّمْ به حلالًا فلا بأس به. 


صانم 


واحتجٌ حمَّادُ بن سلمة بان الله تعالّئ أخبر عنْ موسّئ ايك وعدرٌه بألفاظ 
مختلفة في شيءِ واحدٍ؛ كقوله: يشاب ِب € [النمل: ۷]» و لبقبیں أو أَجِدُ على 
الَار» وكذلكَ قصصٌ سائر الأنبياء عليهمٌ السَّلامُ في القرآنٍ وقولُّهمْ لقومهم 
بألسنتهمٌ المختلفة» وإِنَّمَا نَل إليتا ذلكَ بالمعتئ, وقد قال أب بن كعب -كمًا 
أخرجة أبُو داوة-: كان رسول الله الوسر يوتر باسح أسْمَ ريك # 
[الأعلئ: »]١‏ وقل للَّذِينَ كفرٌُواء واللهُ الواحد الصّمد). فسمّى السورتين 


الأخيرتين بالمعنئاء ان 0 

وكلامٌ العلماء مِنَ الصحابة ومَنْ بعدهُمُ في جواز رواية الحديثِ بالمعتى 
كثيرٌ” "2 وفيمًا ذكرتةٌ ههتا كفاية في الرَّدّ على مَنْ تقول علّئ علماء الحديثِ وزعم أن 
اختلافٌ الرّواياتِ في الحديث ينفي عندهمْ صفة الصّحيح والحسن. 


.)١ 577 أخرجه ابو داود‎ )١( 

.)١50 ١٠٤٤ /۳( «فتح المغيث»‎ )۲( 

(۳) انظر في ذلك: «الكفاية في علم الرواية» (ص”7١٠7‏ وما بعدها)» واشرح علل الترمذي» لابن 
رجب الحنبلي »)١55 /١(‏ و«تدريب الراوي» للسيوطي (۲ / 4۸)» و«فتح المغيث بشرح 
ألفية الحديث» للسخاوي (۳/ .)١5٠‏ 


مجموع مؤلفات التويجري ج/ ° موي 


وقالّ الشَّلبنُ في صفحة 5": أَيّهَا المسلم» لم يعد هناك مجالٌ للشَّطحاتٍ 


والخرافاتِ التي تقلّلُ مِنْ جلالٍ هدًا الحدث العظيم» وقد سجّلتُ لك أ دق الآراء 


والجوابٌ عن هذًا مِنْ وجوه: 

أحدّهَا أنْ يُقالَ: إن الشَّطحاتٍ والخرافاتٍ ليست في الأحاديث التَابةِ عن 
التب صَََلَهعََدوسَلَهَ وإِنّمَا هي في كلام ا وآمثاله منْ دعاة الصلال الَّذينَ 
تُعارضون الأحاديتٌ الثابتة عن التب صََدَدعَلتَهِوَسَلمَ بآرائهمٌ الفاسدة وأفكارهم 
لا بالون اوا ا والضاق المفات الدفيدة با ؛ كقول الشَّلبِتَ 
في كثير من الأخبار الي جاءت في أحاديث الإسراء والمعراج: ها ا 
وخرافاتٌ وأوهامٌ ومّوضوعاتٌ وإسرائيليّاتٌ وانحرافاتٌ وآراءٌ شائعةٌ وتص * 
ماديٌ مَحضٌ! هكدًا زعم وافترئ وضلّ عن سبيل الله تعالّئ وشاق اسل 
صا هيوسم واتبعَ غير سبيل المؤمنينَ؛ ا أوزارَ الّذِينَ 00 بخداعه 
وشبَهِهِ وآرائه الفاسدة وسُمومه التي نفتَهًا في كتيب المشؤوم» قال الله 
$ ليحمِلوا أوزاره هم كَامِلَه وم ألْقِيَكمَدٌ ا م ا 
آلا سساء ما يروت # [النحل: 5 7]. 


¥ 


( 


رقا هوس ا قالّ: (و مَنْ دعا إلى ضلالة ةِ كان عليه منّ | لوثم 


08 3 - 5 4 4 ° 8 ا 2 و ع وي ۶ 
يو ا 


من حد يث أبي هريرة روو يدنه وقال الترمذي: هلا حديث حسنٌ صحيخ(21, 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۳۹۷) .)41١54(‏ ومسلم (5515). وأبو داود (5509). والترمذي 
(7510/5)» وابن ماجه .)5١5(‏ 


و السراج الوهاج لمحو أباطيل الشلبي عن الإسراء والمعراج م ه. هم ه ا 


الوجة الثاني: أن يقالّ: إن الأخبار الثابتة عن السب صََلَهعَلتهِوسَلَرَ في الإسراء 
ا بسي E ANT‏ 

في التقليل منْ جلال الإسراء والمعراج» وذلك بإنكاره لكثير مِمّا وقع ا 
ا ايأر في تلك اللبلة وجعله ذلك ِن آبيل الشطحاتِ والخرافاتِ» وهدًا م 
يوقع السك في إسلامو؛ أن مُعارضتَة للأحاديث الثابتةٍ عن التب صَإِنه اووس تدلٌ 
علا أنه لم حت يُحقَق السهادةً بالرّسالة إذ لاب في تحقيقها منْ تصديق أخبار النْبيَ 
2 ابتار ومقابتها بلقبول والسليم. > قال الله تعالى: *9 فلا ورك لا موب 
ع کوک وکا طبر بب فم لا يج ذوأف انهم حرجا يمدت 


لكا 


و س ليما € [النساء: O:‏ 


ومن لم يؤمن بكل ما ثبت عن التي ليوام ِن أنباء الغيب فليس 
بمعصوم الدّم والمال» لقول التب صَدَلدَ: عَووَسَق : «أُمِرْتُ أن أقاتِلَ الاس حت 
يشهدُوا أن لا إله إلا اله وا منوا بي وبمَا جئثُ به فا فعلُوا ذلك عصمُوا مني : 


دماءهم وأموالهم إلا بحقهًا بحقهّاء وحسابهم على اللوا. رواه مسلم منْ حديثِ ۴ 


الوجة الثَالتُ: أن يُقَالَ: إن الشَّلبىَ لمْ يسجّل أدقٌ الآراء في الإسراء 
والمعراج» وإِنَّمَا سجَّلَ أخس الآراء وأبعدمًا عن الصَّوابٍء وذلك بتهجمه على 
الأحاديث الثابتة ة عن التب ايوس في الإسراء والمعراج وإنكاره لكثير 
مما وقح لتب صا يوسر في تلك الليلة وجعله ذلكَ من قَبيل الشطحاتِ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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والخرافات وإلصاق الأوصاف ال مأ هو نابت كن التبيتَ صااه ا 


وهي مَبثوثة في كتيبّه | لمشؤوم. وقد تَقدّمَ ذكرمًا في الوجه الأوَّلِء ومَنْ تأمّلُ 


كلامه ملم يشك أنه مُصابٌ في دينه. 


ص ¢ ° 


والحمدٌ لله الّذِي عافانًا مِّا ابتلاهُ بء وأسألة شبات وتال أن يُريَنِي وإخواني 
O a ld‏ ووو ا اتسنا لا e‏ 
مُلتبسًا عليئًا فنضاً 


ع 


0 


فصل 


وفي صفحة ١‏ وضع م الشَلبيٌ ر وه ضار أهل الطائفيه اللي ادا 
ل الله و صَإَأانَه عله وسم ورموه بالحجارة حينَ ذهب إل أهل الات يدعوهم ال 
الله تعالوا» ووضع م -أيضًا- في صمحة 3 ١١‏ صورة وهمية ة لعرش بلقيس» ووضع - 
أيضًا- في صفحة ٠١‏ صورًا لأحدٍ الوعاظٍ وبعض الحاضرينَ عندة.. 


کے 


وأقولٌ: إن الشلبي قد ارتكت 0 مُحرّمة في وضعه التَصاويرٌ في كتيبه 
المشؤوم: 
أحدمًا: الكذبُ في وضع التصاوير الوهميّة لصبيانٍ أهل الطَّائففِ وعرش 
ماقي انال ور تنروق TN‏ وى اهز 
3 شف e EE E‏ في تصويروء والكذبث 


0 
0 
$ 


والتّرويرٌ منْ كبائر الإثم» وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك في أحاديتٌ كثيرة 
ليس هذا موضع ذكرمًا. 
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لأني: استحلال تصوير ذواتٍ الأرواج» وتصويرُهًا من أظلم اَم ومن كبائر 
الإثم» وقد لعنَ رسول الله صان وله المُصوّرِينَ وأخبر أنَّهُمْ أشد التاس عذابًا يوم 
القيامة» وأخبر عن الله تعالئ أَنَّهُ قالّ: «ومَنْ أظلمٌ مِمَّنْ ذهب يخلق كخلقي»') 
والأحاديث في الوعيدٍ الشديدِ على التصوير كثيرةٌ جدّاء وقد ذكرتهًا في كتابي «إعلان 
التكير علّئ المفتونينَ بالتصوير» فَلتْرَاجَعْ هناك'. 

الثّالث: مُخالفة أمر ال صا دووس بطمس الور والاستهانة بالتشديد 
ال عن الك َو في صناعتهاء وقد قال الله تعاكئ: قلخد 5-5 
يحالِهُونَ عن مرو ان تصيبهم نة ته وة علابت لِك 4 [النور: »]٦۳‏ 58 
الخيد وعدا ا ال SLE‏ 
في قلبه شيءٌ من الزيغ فيهلك»7". 

فأمًا الأمرٌ بطّمس الصو فقدٌ روا الإمامُ أحمدٌ ومسلمٌ وأبُو داوة والترمذي منْ 
اا د -واسمة حيّان بن محصيْن- قال: قال لي على بن أبي 
طالب و يَوتَْعَنهُ: نه آلا أبعثكَ على مَا بعثني عليه رسولٌ الله 4 ص لََلِوسَه؟ «أنْ لا تدع 
نمثالا إل عمست ولا قبرًا مُشْرِفًا إلا سوّيتة»! “» وني رواية لمسلم' «ولا صورة إلا 


طمستهًا220» وروا النّسائئٌ هذا اللّفظء قال التوويٌّ في الكلام علا هذا الخدت 


00 


ل و 


)١(‏ أخرجه البخاري (0457)» ومسلم »)۲١١١(‏ عن أبي هريرة ركن 

(۲) وهو في المجلد الأول من هذه السلسلة. 

(۳) ذكره عنه ابن تيمية في «الصارم المسلول» (ص: 5 5). 

.)٠١59( مسلم (459). أبو داود (7714), الترمذي‎ »)۷٤۱( )۹٦/۱( أحمد‎ )٤( 


(5) مسلم (9159). 
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e 


«فيه الاأمر بتغيير ر صور ذواتٍ الأرواح» ا 


وأمًا التشديدٌ في صناعة الصور ذ فق رواة الإمامٌ أحمد وأبُو داود الطَيالِسيٌ 
وعبدٌ الله بن الإمام أحمد في زوائد «المُستد» عن أبي محم الهذّليٌ - ويال له أيضًا 
أبو مُورع- عن على ر َة قالّ: كانَ رسولٌ الله صراة يوسم في جنازةء فقال: 
كم تلق إل امد فلا بد بها قا لا كر ولا قرا إلا سر لا صودة ل 
لطّخهًا؟: فقال رجل: ات ا رسول الله. فانطلقٌ فهابَ أهل المدينة فرجم» فال عليٌّ 


ص 
سا او 


يَََتَدُعَنَُ: تا أنطلق يا رسول الله» قال : «فانطلق)» فانطلَقٌ» ثمّ رجح فقال: ارملا 
لم أدغ بها وثنًا إلا كسرتفٌ ولا قبا إلا سويت ولا صورةً إلا لطَّحْتهًا. قال رول 
الله ا ڪاه وسا : «مَنْ عاد لصنعة شيءٍ مِنْ هدا فقد كفرٌ بمَا أنزل على محمد 
اووس" قال السيخ أحمدٌ محمّد شاكر في تعليقه على «مُسدَدِ الإمام 


5 


أحمد): إسناده حسر”". 
O e‏ 


والاستهانة بتشديله. 


INSEE NI Ls 


(۱) «(شرح النووي على مسلم» (1/۷(. 
(۲) أخرجه أحمد »)٦٥۷( )۸۷ /١(‏ وأبو داود الطيالسى /١(‏ 40).» وعبد الله بن أحمد في زوائد 
«المسند» /١(‏ ۱۳۸) (١۱۱۷)ء‏ وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» (۳/ .)۲٠۹‏ 
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الحم فوت الال وم ا و عل اب مد وع آله 
وأصحابه ومَنْ تَبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينٍ. 


قالّ ذلك كاتبُهُ الفقيرٌ إلى اللو تعالئ حِمُودُ بن عبد الله بن حمود التويجري. 
وصلی الله وسَلَّمَ على نيا محمّدٍ وعلّئ آله وأصحابه ومَنْ تبعهمُ بإحسانٍ إلى 


1" :اه 


